
 الجزائــر - أعلنت الرئاســـة الجزائرية 
عن تعديل جديد تعلق بالتعداد البشـــري 
والمهـــام فـــي فريـــق المستشـــارين، حيث 
تم عـــزل البعض وتثبيـــت آخرين بمهام 
وصلاحيـــات موسّـــعة، تؤشـــر إلـــى أن 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون بصدد تثبيت 
أركان حكمه، حتى ولو أثار ذلك شـــكوكا 
حول عـــودة القوة غير الدســـتورية التي 
هيمنـــت علـــى الســـلطة خـــلال الحقبـــة 
الماضية، خاصة وأن دستور البلاد لا يقر 

بهيئات من هذا النوع.
وقـــام الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون بتنصيب فريق من المستشارين في 
مناصبهم، بينما تم الاستغناء عن آخرين، 
وهي خطـــوة تمهد إلى مرحلة جديدة من 
توزيـــع ومأسســـة الدولـــة، خاصـــة وأن 
المسألة ظلت تســـير في الظل خلال حقب 
الرؤساء السابقين، في حين أخذت طابعا 

صريحا وعلنيا بإصدار مرسوم وبيانات 
رسمية تحت غطاء تنظيم مصالح رئاسة 

الجمهورية.
ويبـــدو أن الرئيـــس تبـــون بصـــدد 
تعزيـــز وتثبيت رجالات الثقة داخل قصر 
الرئاســـة، فضـــلا عـــن توســـيع مهامهم 
وصلاحياتهم، حتى ولو كان على حساب 
المؤسسات التقليدية، فيما يتعلق بأدوار 
التنفيذ والرقابة، خاصة وأن علاقة هؤلاء 
يبدو أنها ستتوسع وتمتد لتشمل قنوات 

خارج مؤسسة الرئاسة.
الجديـــد  الظـــل  رجـــل  واســـتحوذ 
بوعـــلام  بوعـــلام  المراديـــة  قصـــر  فـــي 
علـــى أدوار ومهـــام جديـــدة تتمثـــل في 
العلاقـــات مـــع المؤسســـات والتحقيقات 
والتأهيلات، وهـــي المهام التي كانت تقع 
الأمنية  المؤسســـات  صلاحيـــات  ضمـــن 

والاستعلامات.

ومـــع تثبيـــت الرئيس تبون لتســـعة 
مستشـــارين في الرئاســـة، أغلبهم كانوا 
ضمـــن الفريـــق العامـــل منـــذ انتخابـــه 
رئيســـا للبلاد نهايـــة العـــام 2019، فإنه 
اســـتغنى عن خمســـة آخريـــن، بعضهم 
لـــم يكن ذا أهميـــة في صناعـــة وتوجيه 
القرار الرئاســـي، فإن اللافـــت هو إعادة 
توزيع المهـــام والصلاحيات بين رجالات 

الثقة لديه.
وكلف الرئيس تبون المستشار شفيق 
مصباح، المحسوب على ما يعرف بالدولة 
العميقة، كونه عقيـــدا متقاعدا من جهاز 
مدنية  بمهـــام  الســـابق،  الاســـتخبارات 
جديـــدة تتعلـــق بالعلاقات مع الشـــباب 
والمجتمـــع المدني والأحزاب السياســـية، 
وهـــي مهـــام غريبة عـــن الرجل، قياســـا 
بتكوينه الأكاديمـــي وخبرته المهنية، فقد 
ظل محســـوبا على النخبـــة البعيدة عن 

الشـــأن الشعبي والسياسي ولم يعرف له 
حضور في الأوساط الجماهيرية.

ويعـــد مصبـــاح مـــن بـــين الكـــوادر 
إلـــى  تفرغـــت  التـــي  الاســـتخباراتية 
التأليـــف والبحـــث في الشـــؤون الأمنية 
مطلـــع  التقاعـــد  بعـــد  والإســـتراتيجية 

تسعينات القرن الماضي.
وكلف تبون الجنرال بومدين بن عتو 
بشـــؤون الأمن والدفاع، ومحمد بوخاري 
والميزانيـــة  والبنـــوك  الماليـــة  بشـــؤون 
واحتياطي الصرف والصفقات العمومية 
والمخالصـــات الدولية، أما أمين معزوزي 
فقد كلف بمهام الطاقة والمناجم والبيئة، 
وجـــدد ثقته في الوزير الســـابق للتجارة 
وترقيـــة الصادرات كمـــال رزيق في مهام 
التجارة والتموين والمراقبة والاســـتيراد 
والتصديـــر، ومحمد الصغير ســـعداوي 
كلف بشـــؤون التربية والتعليـــم العالي 

والشـــؤون  والثقافة  المهنـــي  والتكويـــن 
الدينيـــة والزوايا، في حـــين أبقي حميد 
لوناوســـي فـــي شـــؤون المنظمـــات غير 
الحكوميـــة وحقـــوق الإنســـان، ونفـــس 
الشيء بالنســـبة إلى كمال سيدي سعيد، 

الذي أبقي في المديرية العامة للاتصال.
ثقـــة  رجـــال  لائحـــة  فـــي  واللافـــت 
الرئيـــس تبـــون أن غالبيتهـــم عُهـــد لهم 
بمهام الاستشـــارة منذ العـــام 2020، وقد 
تم تأكيد مناصبهـــم وتدويرها بينهم أو 
توســـيعها لصلاحيـــات أخـــرى، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى كمال رزيـــق المنفذ 
سواء  والتجارية  الاقتصادية  للسياســـة 
كان فـــي الحكومـــة أو الرئاســـة، ويعوّل 
عليه في استتباب أوضاع السوق وإدارة 

تقلباتها.
واســـتغنى الرئيـــس الجزائـــري عن 
عـــدد مـــن مستشـــاريه رغـــم أن دورهـــم 

كان غيـــر مؤثـــر فـــي صناعـــة أو توجيه 
القرار الرئاســـي، على غرار وزير الدولة 
والمستشـــار عبدالعزيـــز خلف، وياســـين 
ولد موســـى الـــذي كان مكلفا بالشـــؤون 

الاقتصادية.

 الخرطوم/ القاهرة - عاد الحديث عن 
دعم عســـكري مصري للجيش السوداني 
للأضواء مرة أخرى عقـــب حديث عن أن 
مصر ســـلّمت قائـــد الجيش الســـوداني 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان مســـيّرات 
تركية، ما قد يدفع إلى تصعيد في الحرب 
ويثير التساؤلات بشأن تحالفات القاهرة 
التـــي تظهر في صـــورة الحليف للبرهان 

وحلفائه الإخوان.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وقالـــت 
جورنـــال“ الأميركيـــة، الســـبت، نقلا عن 
مســـؤولين أمنيـــين، إن ”مصـــر ســـلمت 

طائرات مسيّرة للجيش السوداني“.
طائـــرات  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
مسيّرة تركية من طراز ”بيرقدار تي. بي. 
جرى تسليمها إلى الجيش السوداني   “2

في شهر سبتمبر الماضي.
ويوفـــر تداول هـــذه المعلومـــات، إذا 
ثبتـــت صحتهـــا، وجـــود تنســـيق أمني 
بـــين مصر وتركيـــا بعد عـــودة العلاقات 
السياســـية بينهما في مايو الماضي، وأن 
الخلافات الحـــادة بســـبب تواجد قوات 
عســـكرية تركية في ليبيا مدعومة بفلول 
من المرتزقة تابعة لهـــا تمّ تجاوزها، وقد 
تظهـــر ملامح تفاهم في بعـــض القضايا 
الســـودان  أبرزهـــا  بينهمـــا،  الإقليميـــة 
مـــع ميـــل كل مـــن القاهرة وأنقـــرة لدعم 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 

البرهان.

وتؤكـــد هـــذه النوعية مـــن التقارير 
مفارقـــة دعـــم مصـــر لجماعـــة الإخوان 
وفلول نظام الرئيس الســـوداني السابق 
عمر البشـــير الذين يتحكمون في مفاصل 
القرار داخل المؤسســـة العســـكرية التي 
يقودهـــا البرهـــان، فـــي حـــين أن مصر 
عانت كثيرا من نظام البشـــير، وتعرضت 
لإزعاجـــات عديـــدة لقربـــه مـــن جماعـــة 
الإخوان (الكيـــزان) المصنفة إرهابية في 

مصر.
وتزامـــن الحديـــث عن تقـــديم مصر 
طائرات مسيّرة تركية من نوع ”بيرقدار“ 
للبرهـــان، مع قول وســـائل إعلام عربية، 

السبت، إن مســـيّرات الجيش السوداني 
قامت بتدمير أربع ارتكازات تابعة لقوات 
الدعم الســـريع فـــي اتجـــاه منطقة جبل 

أولياء بجنوب الخرطوم.
وربـــط متابعـــون بـــين هـــذا التقدم 
الجديد وبين المســـاعدات العسكرية التي 
قيل إن القاهـــرة قدمتها للبرهان مؤخرا، 
حيـــث يعتبر هذا التطور نتاجا مباشـــرا 
لهـــا، لأن قـــوات الجيش تكبدت خســـائر 
باهظة الأســـابيع الماضيـــة على يد قوات 
الدعم الســـريع، وبدأ تراجعها يتزايد مع 
إعلان البرهـــان انتقاله من الخرطوم إلى 

بورتسودان.
وقـــدم البرهان بعد اندلاع الحرب بين 
قواته والدعم السريع في منتصف أبريل 
الماضي طلبا للقيـــادة المصرية للحصول 
على مساعدات عســـكرية عاجلة، خاصة 
ما يتعلـــق بســـلاح الطيران ليســـتطيع 
مجابهة انتشـــار عناصر الدعم الســـريع 
التـــي صمدت فـــي مواجهة اعتقـــد قادة 
الجيش الســـوداني أنها لن تستمر سوى 

بضعة أيام.
عن مصـــادر أمنية  ونقلت ”العـــرب“ 
رفض القاهرة الاســـتجابة لطلب البرهان 
في حينه، لأنها لا تريد التدخل عســـكريا 
فـــي صراع محتدم، اتســـاقا مـــع مبدئها 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

الأخرى.
وشـــدد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي علـــى عـــدم تدخـــل أيّ جهـــة 
خارجية في الحرب الســـودانية، وهو ما 

عكســـته تصريحات عدة لوزير خارجيته 
ســـامح شـــكري، وأكدته قمـــة دول جوار 

السودان بالقاهرة في يوليو الماضي.
ويـــؤدي ثبـــوت دعـــم مصـــر وتركيا 
عســـكريا للجيش السوداني إلى تصعيد 
محتمل الفترة المقبلة بين أطراف إقليمية 
لديهـــا مصالـــح متباينة في الســـودان، 
ويخـــرج ما تردّد همســـا أو فـــي الغرف 
المغلقـــة إلى العلن بشـــأن ما تـــردّد حول 
أدوار خارجية في الأزمة، ما يضاعف من 

صعوبة السيطرة على الصراع.
وقال الخبير العسكري وعضو لجنة 
الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس النواب 
المصري اللواء يحيى كدواني إن القاهرة 
تتخـــذ موقفا واضحا يســـتهدف الحفاظ 
على أمن الســـودان واســـتقراره، وإنهاء 
النزاع بين الفرقاء، لأن اســـتمرار المعارك 
القائمة يقود إلى المزيد من الدمار، وهناك 
ثوابـــت في السياســـة المصرية حول عدم 

تأييد فصيل ضد آخر.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  واســـتبعد 
لـ”العرب“ أن يكون لمصر دور مثير للفتنة 
والعمل على استمرار الحرب بين الجيش 
والدعـــم الســـريع، لافتا إلـــى أنّ ما يثار 
حول مســـاعدة القاهرة للبرهان بطائرات 
مســـيّرة ”معلومات غير دقيقة، ولا تتسق 
مـــع الثوابت المصريـــة لأن هذا التصرف 
ينعكس بشـــكل خطير على الأمن القومي 

العربي“.
وأشـــار كدواني إلـــى أن مصر تدعم 
الجيوش كقوة مســـلّحة شـــرعية للدولة، 

وغير ذلك مرفوض بالنســـبة إليها، وأيّ 
دعـــم يقدّمه الإخوان للجيش الســـوداني 
يستهدف اللعب على كل الأطراف لتحقيق 
مكاســـب سياســـية ضيقة، وهذا لن يؤثر 
في قناعـــة مصر أن الجيش هو أســـاس 

تماسك الدولة في السودان وغيره.
وربمـــا تجـــد مصـــر تشـــكيكا فـــي 
رؤيتها للمؤسســـات العســـكرية العربية 
بأنها ضمان للحفـــاظ على وحدة الدول، 
بعـــد تحكم قـــادة إســـلاميين في الجيش 
الســـوداني بشـــكله الحالي، وتمكّنوا من 
اختطاف القرار داخله وأثّرت حساباتهم 
الضيقـــة علـــى رؤيـــة البرهـــان، وتبدو 
القاهـــرة كأنها لا تمانع فـــي التعاون مع 

الحركة الإسلامية السودانية.
ويقـــول مراقبون إن قادة الإخوان في 
السودان غير مستعدين لتجاهل الضربة 
التـــي وجهتها القاهرة إلى الفرع الأم في 
مصر عندمـــا جرى إجهاض مشـــروعهم 
مقدمـــة  الضربـــة  وكانـــت  السياســـي، 
لتفـــكك فروعهم في دول أخـــرى، وبينها 

السودان.
ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن مفارقة 
دعـــم مصر محور البرهـــان – الإخوان قد 
تكبدها خســـائر فادحـــة الفتـــرة المقبلة 
مـــن جانـــب القـــوى المدنيـــة التـــي تقف 
موقفا صارمـــا ضد المعادلة الســـودانية 
التي تريد الحركة الإســـلامية ترويجها، 
وتعني أن مصالحها مع القاهرة يمكن أن 
تصبح بادرة لتغيير موقفها من الإخوان 

عموما.
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مسيّرات تركية تملكها مصر 
تسلمها للبرهان والإخوان

تصعيد محتمل في حرب السودان يجذب المزيد من القوى الإقليمية

ي

هل تعيد المسيرات التركية ما فعلته في ليبيا وسوريا

ثبوت دعم مصر وتركيا 
للجيش السوداني قد يؤدي 

إلى التصعيد بين أطراف 
إقليمية لديها مصالح 

متباينة في السودان
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 القاهــرة - أثـــارت الدعوات لإنشـــاء 
ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين 
مـــن غزة تحت وقع القصف الإســـرائيلي 
مخاوف مصر من تكرار ســـيناريو الأردن 
فـــي 1948 و1967، حيـــث اضطـــرت عمان 
لاستقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
الذين فروا تحت تأثير سياســـة التهجير 

الإسرائيلية.
ولـــم تخـــف القاهـــرة انزعاجها من 
تلميحـــات سياســـية إســـرائيلية تشـــير 
إلـــى أن دعوة الفلســـطينيين إلى الاتجاه 
جنوبـــا تحت وقع قصـــف عنيف تمهيدا 
لدفـــع موجة لجوء فلســـطينية إلى مصر 
والضغـــط عليهـــا لتوطينهم في ســـيناء 
فـــي تكرار لمـــا عرفه الأردن في الســـابق، 
خاصة في ظل عناصر تشـــابه ترجّح هذا 

الخيار.
فغـــزة أقرب إلى وضـــع الأردن بحكم 
طبيعـــة الهجـــرة الجماعية المشـــابهة لما 
جرى في السابق. كما أن غزة كانت تحت 
حكـــم المصريين إلى عـــام 1967، ما يجعل 
موجـــة النـــزوح أقرب إلى مصـــر من أيّ 
بلد آخر، وهو نفـــس وضع الارتباط بين 
الضفـــة والأردن وعلاقـــة الأردن بالقدس 
الشـــرقية وحماية المقدســـات والوصاية 
الأردنيـــة على الضفة إلى عام 1967 ثم فك 

الارتباط لاحقا.
وفي 1948، هاجر وشُرّد نحو 800 ألف 
فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 
مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين 

التاريخية في ذلك العام.
وفي أعقـــاب حرب عـــام 1967، فقدت 
المملكة ســـيطرتها على الضفـــة الغربية، 
ونزح إلـــى الضفة الشـــرقية حوالي 380 
ألف فلسطيني من الضفة الغربية (منهم 
240 ألفـــاً من لاجئي عـــام 1948)، و40 ألفاً 

من سكان قطاع غزة.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـكان القطاع 
سيجدون أنفســـهم أقرب إلى مصر، وإذا 
خُيّـــروا بـــين التوطين في ســـيناء أو في 
مـــكان آخر فســـيقبلون البقـــاء في مصر 
ومصاهرات،  كثيـــرة  مشـــتركات  لوجود 
خاصة أن اللاجئين الفلسطينيين في دول 
عربية أخرى مثل لبنان يعيشون أوضاعا 
صعبة جدا، حيث رفض المجتمع اللبناني 
اســـتيعابهم واســـتبعدهم مـــن التمتـــع 
بمعظـــم الحقـــوق المدنيـــة والاجتماعية 

والاقتصادية.
كما أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 
في سوريا صعبة أمنيا واقتصاديا بسبب 
ما حـــف بالحـــرب الأهلية مـــن تطورات 

ومواقف من الفصائل الفلسطينية.
وفي رد مبطّن على التلميحات بشأن 
دفـــع الفلســـطينيين إلـــى العبـــور نحو 
مصر، شـــدد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الثلاثـــاء علـــى أن أمـــن مصر 
القومـــي مســـؤوليته الأولـــى. وقـــال ”لا 

تهـــاون أو تفريط في أمـــن مصر القومي 
تحت أيّ ظرف“.

وبالنسبة إلى الفلسطينيين فإن فكرة 
الرحيـــل أو إجبارهـــم علـــى الخروج من 
الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها 
عندما فر الكثير  تحمل أصداء ”النكبـــة“ 
من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب 

عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشتية، في مؤتمر صحفي الجمعة، 
إن ”اللجـــوء الـــذي حصل عـــام 1948 لن 
يتكرر (..) شـــعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ 
عـــام 1950 وإســـرائيل تحـــاول توطـــين 
اللاجئـــين فـــي الـــدول العربيـــة، واليوم 
تحاول توزيع ســـكان قطاع غزة على دول 

العالم“.

الجمعة  الإســـرائيلي  الجيـــش  ونبّه 
على المدنيين فـــي مدينة غزة، الذين يزيد 
عددهـــم عن مليوني نســـمة، إلى الانتقال 
جنوبـــا خـــلال 24 ســـاعة حفاظـــا علـــى 
ســـلامتهم، في إشارة إلى أن إسرائيل قد 

تشن غزوا بريا قريبا.
وتطلق المساجد في غزة نداءات تقول 
”تمســـكوا ببيوتكم، تشـــبثوا بأرضكم“، 
وذلك في ظـــل توجه عشـــرات الآلاف من 

الغزيين صوب جنوب القطاع.
وردا على ذلك، حـــذر العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني ”مـــن أيّ محاولة 
لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي 
الفلســـطينية أو التســـبب فـــي نزوحهم، 
مشـــددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول 

الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين“.
ويشكل مصير اللاجئين الفلسطينيين 
أحد القضايا الشـــائكة في عملية السلام 
المتداعية. ويقول الفلســـطينيون والدول 
العربيـــة إن الاتفاق يجب أن يشـــمل حق 
هـــؤلاء اللاجئين وأحفادهم فـــي العودة، 

وهو أمر ترفضه إسرائيل دائما.
وقـــال متحدث عســـكري إســـرائيلي 
ســـينصح  إنـــه  الماضـــي  الثلاثـــاء 
الفلســـطينيين ”بالخروج“ عبر معبر رفح 
على الحـــدود الجنوبية لقطـــاع غزة مع 

مصر.
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الأردن 1948 و1967
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 الربــاط - أجمعــــت فــــرق برلمانية من 
الأغلبيــــة والمعارضة فــــي مجلس النواب 
المغربي علــــى أن خطاب العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس هــــو خارطة طريق 
واضحة المعالــــم لمواجهة التحديات من 
خــــلال التعبئة الشــــاملة من أجــــل تجاوز 
التحديــــات القائمــــة وعلــــى رأســــها أزمة 
الزلزال وما نجم عنه مــــن تداعيات وآثار 
اقتصاديــــة واجتماعية كبيــــرة، فضلا عن 
ملف إصــــلاح مدونة الأســــرة الــــذي يقع 
ضمن مســــؤولياتها في تعميــــق منظومة 

القيم الوطنية.
وشــــدد الملــــك محمــــد الســــادس في 
خطابــــه علــــى ضــــرورة مواصلــــة تقديم 
المســــاعدة للأســــر المنكوبة جراء زلزال 
الحــــوز، والإســــراع بتأهيل وإعــــادة بناء 
الخدمات  وتوفيــــر  المتضررة،  المناطــــق 
الأساســــية، مؤكــــدا أنــــه ”إذا كان الزلزال 
يخلــــف الدمــــار، فــــإن إرادتنا هــــي البناء 
وإعادة الإعمار، كما سنشــــرع، بعون الله 
وتوفيقه، مع نهاية هذه الســــنة في تفعيل 

برنامج الدعم الاجتماعي المباشر“.

أما بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، 
فقــــال العاهــــل المغربي إن ”الأســــرة هي 
حســــب  للمجتمــــع،  الأساســــية  الخليــــة 
الدستور، لذلك نحرص على توفير أسباب 
تماســــكها، فالمجتمع لن يكون صالحا إلا 
بصلاحهــــا توازنها، وإذا تفككت الأســــرة 

يفقد المجتمع البوصلة“.
وأشــــاد النــــواب بمضمــــون خطــــاب 
افتتاح البرلمان الذي يشكل خارطة طريق 
واضحــــة المعالم للحكومة من أجل تنزيل 
البرامــــج علــــى المســــتويات الاقتصادية 

والاجتماعية.

وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة 
أن  التويــــزي  أحمــــد  النــــواب  بمجلــــس 
”توجيهات الملك محمد السادس بمناسبة 
افتتــــاح الدورة الخريفيــــة للبرلمان كانت 
واضحة ودعتنــــا كنواب للأمة إلى إدخال 
تعديلاتنــــا على مدونة الأســــرة وعدد من 
القوانين الكبيرة التي ســــتتم مناقشــــتها 
خلال هذه الدورة“، مشــــدداً على ضرورة 
الاســــتعداد الكامل لمواجهــــة الإكراهات 

التي تنتظر الحزب وقيادته.
رئيـــس  بووانـــو  عبداللـــه  وقـــال 
المجموعـــة النيابيـــة للعدالـــة والتنمية 
إن ”أولوية الإعمار ســـيتتبعها البرلمان 
انطلاقا من الآليات الدســـتورية المتاحة 

ومدى استهدافه للمتضررين“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الخطـــاب الملكـــي انطـــلاق مـــن الدين 
الإســـلامي المتســـامح والمســـتند على 
الســـني  والمذهـــب  المؤمنيـــن  إمـــارة 
المالكي فـــي تحديد المعالم الأساســـية 
التـــي يجب فـــي إطارها تعديـــل مدونة 
الأسرة باعتبارها مشروعا مجتمعيا يهم 
أربعين مليـــون مغربي وليس فئة معينة 

أو حزبا واحدا“.
ويقـــول محمد بـــودن رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسســـاتية ”مع الدخـــول البرلماني 
يســـتلزم علـــى البرلمـــان التعاطـــي مع 
الخطاب الملكي، بكونه إعلانا عن مرحلة 
جديدة مـــن الإعمار والتمكيـــن كأولوية، 
كما يمثل خارطة طريق لميثاق اجتماعي 
علـــى  الإصـــرار  يعكـــس  ومؤسســـاتي 
مواجهـــة التحديات من خـــلال القرارات 
المتخـــذة فـــي عـــدة مياديـــن تنفيذيـــا 

وتشريعيا“.
أن ”الخطاب الملكي  وأكد لـ“العرب“ 
وضـــع الملـــف الاجتماعـــي كأولوية في 
إطـــار القيم المشـــتركة التـــي تجعل من 
الأســـرة اللبنة الأساسية داخل المجتمع 
المغربـــي في إطـــار الزخم الـــذي خلقته 
لرئيـــس  الموجهـــة  الملكيـــة  الرســـالة 
الحكومـــة بخصـــوص إعـــادة النظر في 

مدونة الأسرة“.

وأوضـــح بـــودن أن ”تفعيـــل الدعـــم 
الاجتماعي المباشـــر وفق جدولة زمنية 
ســـيحدث فرقـــا فـــي حيـــاة المواطنين 
والأطفال فـــي وضعية صعبة وســـيمكن 
من الرفع من القدرة المعيشـــية وتحسين 
مؤشـــرات التنمية والحد من الفقر فضلا 
عن تجسيده لقيم التضامن بشكل يعكس 
بناء منظومـــة أمان اجتماعي للمواطنين 
تقوم علـــى قواعـــد الكرامـــة والإنصاف 

والاستحقاق والاستهداف النوعي“
وأمام الظرفية الخاصة التي يشهدها 
المغرب جـــراء كارثة الزلـــزال والملفات 
المطروحـــة منهـــا مدونة الأســـرة، باتت 
المؤسسة التشـــريعية أمام فرصة تنفيذ 

مضامين الخطاب الملكي.
المؤسســـة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التشـــريعية تجد نفسها في قلب التعبئة 
الشـــاملة لمختلـــف الســـلطات نظرا إلى 
حجـــم التداعيـــات الناجمة عـــن الزلزال 
الذي ضرب إقليم الحوز مخلفا خســـائر 
بشرية ومادية كبيرة، تنفيذا للتوجيهات 
الملكية من خلال المواكبة والمســـاهمة 
فـــي التنزيـــل الفعال والســـريع لبرنامج 
إعـــادة البنـــاء والتأهيل العـــام للمناطق 

المتضررة وغيره من البرامج.

هشـــام  مـــولاي  البرلمانـــي  وأكـــد 
مطالـــب  ”البرلمـــان  أن  المهاجـــري 
بالانخراط فـــي جهود اســـتكمال تنزيل 
الحمايـــة الاجتماعيـــة ومواكبة إخراج 
الدعم المباشـــر لفائدة الأســـر الفقيرة، 
واعتماد المقترحات والتعديلات اللازمة 
لذلك من خلال مشـــروع قانـــون المالية 
المقبل الـــذي يتعين أن يتضمن مختلف 
التوجيهات الملكيـــة الواردة في خطاب 

افتتاح البرلمان“.
أمـــا يوســـف شـــيري البرلماني عن 
حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد شدد 
علـــى ”تســـريع إنجاز عدد مـــن البرامج 
المفتوحـــة وعلى رأســـها إعـــادة إعمار 
المناطق المتضـــررة من الزلزال وتقديم 
كافـــة الإمكانـــات اللازمة لدعم الســـكان 
المتضررين تجسيدا لقيم التضامن، مع 
ضرورة تقديم آراء جديرة بملف مراجعة 
مدونة الأســـرة عبـــر اعتمـــاد تعديلات 

جديدة“.
أكتوبـــر  دورة  أجنـــدة  وتتضمـــن 
مشروع قانون المالية الذي من المرجح 
أن يخضـــع للتحيين في ضـــوء الأعباء 
التمويليـــة التـــي ســـتتحملها الموازنة 
العامـــة جراء كارثة الزلـــزال، إلى جانب 

برامج إصلاح منظومة العدالة، وإخراج 
ما تبقى من نصوص حاســـمة في إرساء 
أســـس الدولة الاجتماعية التي ما فتئت 
الأغلبية الحكومية تؤكد أنها خيار يعبر 

عن إرادة سياسية راسخة لديها.
ووعيـــا منـــه بالطابع الاســـتعجالي 
لبرنامج إعادة البنـــاء والتأهيل، تم قبل 
افتتـــاح الدورة البرلمانيـــة الحالية عقد 
اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي 
النواب والمستشارين قدم خلاله الوزير 
المكلـــف بالميزانية فـــوزي لقجع عرضا 
حول هذا البرنامج، مستعرضا التدابير 
والإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الحكومة 
لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مؤخرا 

عددا من مناطق المملكة.
كما صادقت لجنتا المالية بمجلسي 
البرلمان فـــي اجتماعين منفصلين على 
مشـــروع مســـوم لإحداث وكالـــة تنمية 
الأطلس الكبير، والذي يهدف إلى إحداث 
مؤسســـة عموميـــة تتمتع بالشـــخصية 
الاعتباريـــة والاســـتقلال المالـــي يُعهد 
إليهـــا بالإشـــراف علـــى تنفيـــذ برنامج 
إعـــادة البناء والتأهيل العـــام للمناطق 
المتضـــررة مـــن زلـــزال الحـــوز وتدبير 

مشاريعه.
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 الجزائر - برّر وزيرا التربية والاتصال 
فـــي الحكومـــة الجزائريـــة قـــرار فرض 
علـــى  الوطنـــي  التعليمـــي  البرنامـــج 
المـــدارس التعليمية الخاصة، واعتبراه 
قرارا ســـياديا ينهي حالـــة من الانفلات 
في المنظومـــة التربويـــة، فاعتماد تلك 
المدارس لبرنامج تعليمي فرنسي طيلة 
عقـــود يتنافى مـــع أبجديات الســـيادة 
الوطنية، الأمر الذي يحيل المسألة على 
منـــاخ فك الارتباط اللغوي الســـائد بين 
الجزائـــر وفرنســـا في خضـــم تجاذبات 
سياسية بين البلدين ألقت بظلالها على 

مكانة اللغة الفرنسية في الجزائر.
وأدرج وزيـــر الاتصـــال الجزائـــري 
محمـــد لعقاب مســـألة فـــرض الحكومة 
علـــى  الرســـمي  التعليمـــي  للبرنامـــج 
التعليميـــة  والمؤسســـات  المـــدارس 
الخاصة في خانة ما أســـماه بـ“ســـيادة 

الدولـــة“، و“إعادة الانســـجام والتكامل 
داخل المنظومـــة التعليميـــة في البلاد 
بعد عقود من الانفلات“، في إشـــارة إلى 
تنفيذ تلك المؤسســـات لبرنامج تعليمي 
فرنسي، بدعوى تقديم خدمة بيداغوجية 
راقيـــة، واتهامهـــا للمدرســـة الحكومية 
بالتخلف وعدم مواكبة الأنماط الحديثة.

وقـــال لعقـــاب إن ”أوليـــاء التلاميذ 
ومسؤولي بعض المؤسسات يقولون إن 
الدولة فاجأتهم بهـــذا القرار، أقول لهم، 
نعـــم أنتم فاجأتـــم الدولـــة وباغتّموها، 
والدولة الآن فاجأتكم وباغتتكم، والآن ما 
عليكم إلا أن تشتغلوا بطريقة قانونية“.

وتساءل الوزير ”هذه برامج أجنبية 
فـــي مـــدارس جزائريـــة هل يســـمح لنا 
فـــي بلـــدان أجنبيـــة بتدريـــس البرامج 
الجزائرية بـــدون وجـــود اتفاقية؟ لا، لا 

يسمح بذلك“.

وأضاف ”الــــذي حدث أن الدولة خلال 
ســــنوات مضت فقدت هيبتها واســــتغلوا 
هذه الظــــروف وباغتــــوا الدولــــة وقاموا 
بتدريــــس برامــــج أجنبية، حاليــــا الدولة 
تســــترجع هيبتهــــا تدريجيــــا وباغتتهــــم 
بطريقــــة  بالعمــــل  وألزمتهــــم  بدورهــــا 

قانونية“.
”أُعطيــــت  أنــــه  المتحــــدث  وأوضــــح 
للقضيــــة أبعاد أخــــرى وقــــراءات خاطئة 
وكأننا نســــتهدف لغة. أبــــدا، نحن نطبق 
القانون، خاصــــة وأن القانون التوجيهي 
للتربية الوطنية الصــــادر في 2008 وقبله 
المــــدارس  علــــى  يفــــرض   ،2005 قانــــون 
الخاصــــة تدريــــس البرنامــــج التعليمــــي 

الجزائري“.
وكانت رســــالة الوزير موجهة للدوائر 
والنخــــب الفرنســــية، والتــــي تواليها في 
الجزائــــر في إطــــار ما يعــــرف بـ“لوبيات 
الفرانكفونية“، والتي أثارت لغطا سياسيا 
وإعلاميا حول تراجع اللغة الفرنسية في 
الجزائر تحــــت تأثير توجهات سياســــية 
تدفع باتجاه فك الارتباط اللغوي والثقافي 

بين الشعبين والبلدين.
الســــنوات  فــــي  الجزائــــر  وأظهــــرت 
الأخيــــرة نوايــــا حقيقية للاســــتغناء عن 
الفرنســــية كلغة أجنبية أولــــى في البلاد، 
حيث شــــرعت مختلف الدوائر الحكومية 
بــــدءا مــــن الــــوزارات وصولا إلى أبســــط 
المؤسســــات في اســــتعمال العربية كلغة 
إداريــــة فــــي معاملاتهــــا، كمــــا تــــم بداية 
مــــن الموســــم الدراســــي الحالــــي إدراج 
اللغــــة الإنجليزية في التعليــــم الابتدائي، 
والتحضير لتعميمها في التعليم العالي، 
الأمــــر الذي اعتبرتــــه تلــــك الدوائر حملة 
منظمــــة علــــى المــــوروث الفرنســــي فــــي 

الجزائر.

التعليميـــة  التوجهـــات  أن  ويبـــدو 
المذكورة اســـتفادت كثيرا من العلاقات 
والأزمـــات  المتذبذبـــة  الدبلوماســـية 
السياســـية غيـــر المعلنة بيـــن الجزائر 
وفرنســـا، وســـمحت للقائميـــن عليهـــا 
بالعمـــل خـــارج الضغوطـــات الممكنـــة 
فـــي وقت كانـــت العلاقـــات طبيعية بين 
الطرفيـــن، حيث يبدي الفرنســـيون منذ 
عقود تمسكا بالجذور الثقافية واللغوية 

في الجزائر.
التي  السياســـية  التأويلات  ولإبعاد 
يتم تداولها في بعض الدوائر الفرنسية، 
صرح وزير التربية الجزائري عبدالحكيم 
بلعابد بأن ”قرار الســـلطات منع تدريس 
المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة 
لا يســـتهدف اللغـــة، وإنما هـــو تطبيق 
للقانـــون الذي يفرض تدريـــس المناهج 

الجزائرية دون سواها“.
وأضـــاف ”فـــي بلادنـــا توجـــد 680 
مدرســـة خاصة وهي تخضـــع للقوانين، 
وكلها تأمر بتطبيـــق البرنامج التربوي 
الوطني دون ســـواه، والبرنامج الوطني 
هو هويـــة المجتمع وكل مـــا يحمله من 

قيم“.
ولفـــت إلـــى أن ”المـــدارس الخاصة 
كانـــت تتعامل مع الســـفارة الفرنســـية 
مـــن خلال وكالـــة التعليم الفرنســـي في 
الخارج التابعـــة للحكومة، وقد تم وقف 
هـــذا التعـــاون، وأن هنـــاك مجموعة من 
المدارس انخرطت في علامة بيداغوجية 

غير مرخصة في مؤسساتنا“.
وإدارية  بيداغوجية  كوادر  وتفاجأت 
وأوليـــاء التلاميـــذ فـــي بدايـــة الدخول 
المدرســـي بمنع ازدواجيـــة المناهج في 
المـــدارس الخاصـــة التي كانـــت تعتمد 
المناهج الفرنســـية إلى جانب المناهج 

الجزائرية الإجبارية، خاصة أن السلطات 
لـــم تعلن ذلك عبر وســـائل الإعلام وإنما 

اكتفت بإبلاغ أصحاب المدارس.
ويـــرى هـــؤلاء أن ”إلـــزام المدارس 
الوطني  المنهـــاج  بتدريـــس  الخاصـــة 
ســـيربك التلاميذ، خاصة فـــي المرحلة 
الثانويـــة؛ فالانتقال مـــن طريقة تدريس 
فرنسية 100 في المئة إلى برنامج وطني 
باللغة العربيـــة يحتاج إلى وقت للتأقلم 

من ستة أشهر إلى سنة“.

ويشـــكل الســـجال اللغـــوي القائـــم 
حول فرض المنهـــاج التعليمي الوطني 
في المدارس الخاصـــة حلقة جديدة من 
صراع ثقافـــي وأيديولوجي في الجزائر 
بين أنصار الهويـــة الوطنية المعروفين 
بـ“المعرّبيـــن“، وبيـــن أنصـــار التيـــار 
الفرانكفوني الموالي لفرنســـا، والداعم 
لتبعيـــة لغويـــة وثقافية بيـــن الجزائر 

وفرنسا.
ويرى هؤلاء أن ”إدخـــال الإنجليزية 
فـــي الابتدائي ثم منع تدريـــس البرامج 
الفرنســـية فـــي المـــدارس الخاصة هما 
نتيجة للخلافات السياسية بين الجزائر 
وباريس التي برزت مـــن خلال التأجيل 
المتكرر لزيارة الرئيس عبدالمجيد تبون 

إلى فرنسا“.

بينمـــا يـــرى خصومهـــم أن ”اللغة 
الفرنســـية لم تعد لغة علم وتكنولوجيا، 
وأن الإنجليزية هي المفتاح الأساســـي 
لأي عصرنة بما في ذلك في فرنســـا، كما 
أن الجزائر لا بـــد أن تتحرر من الهيمنة 
التي فرضت علـــى منظومتها التعليمية 
والإداريـــة، احترامـــا لهويـــة وثوابـــت 

الشعب، وانفتاحا على لغة العصر“.
مزيان  والنقابـــي  الأكاديمي  ويـــرى 
مريان أن ”الحكومات الســـابقة أخطأت 
بغض الطرف عن اعتماد بعض المدارس 
الخاصة للمنهاج الفرنسي، وأن ما ليس 
قانونيـــا كاد أن يصبـــح قانونيـــا بحكم 
الأمر الواقـــع، رغم وجود دفتر شـــروط 
يوقع عليه أصحـــاب المدارس الخاصة، 
وينص صراحـــة على أن التدريس يكون 

حصرا للمنهاج التعليمي الوطني“.
وقال ”الهدف من التدريس بالمنهاج 
الفرنســـي هـــو تمكيـــن التلاميـــذ مـــن 
الفرنســـية،  البكالوريا  شـــهادة  اجتياز 
التـــي تمكنهم من الالتحـــاق بالجامعات 
الفرنســـية مباشـــرة، ودون المرور عبر 
الثقافـــي  المركـــز  ومســـار  اختبـــارات 
الفرنســـي، وأن الجزائريين في السابق 
كانـــوا ينتقلـــون إلـــى تونـــس لاجتياز 
البكالوريـــا الفرنســـية، وأن المـــدارس 
الخاصـــة الجزائريـــة عملـــت على هذه 

النقطة“.
غالطـــت  المـــدارس  ”هـــذه  وتابـــع 
الســـلطات عندمـــا زعمـــت أنهـــا تعتمد 
البرنامـــج  يجمـــع  مزدوجـــا  منهاجـــا 
غيـــر  هـــذا  لأن  بالفرنســـي،  الوطنـــي 
ممكـــن بيداغوجيا.. كانـــت تتحايل على 
المفتشـــين بهـــذه الطريقـــة، غيـــر أنها 
اعتمدت حصرا البرنامج الفرنســـي في 

تدريس جميع المواد“.

فك الارتباط اللغوي بين الجزائر وفرنسا لا يغفل السجالات السياسية

توجهات جديدة بإدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي

 تونــس - أعلـــن الحـــرس الوطنـــي في 
تونـــس، الســـبت، ضبط 45 مهاجـــرا غير 
نظامي وانتشـــال جثة في عمليات تمشيط 
على الســـواحل يومي الخميس والجمعة، 
ويعد الرقم أقل بكثير من أعداد المهاجرين 
الذين تم ضبطهم فـــي محاولات للوصول 
إلى الجـــزر الإيطالية القريبة، عبر حملات 

على مدى الأسابيع الماضية.
وقال شهود في منطقة العامرة بولاية 
صفاقـــس (جنوب شـــرق) لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة، إن الســـلطات الأمنية شـــددت 
عمليات المراقبة والتمشيط على السواحل 

لمنع انطلاق قوارب المهاجرين.
وقبل أســـبوع ضبط الحرس البحري 
223 مهاجرا من بينهم 121 من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء، وتـــم ضبط 150 مهاجرا 

في سواحل صفاقس.
وفـــي حملة أمنية فـــي أكتوبر الجاري 
أوقف الحرس البحـــري 1131 مهاجرا غير 

نظامي في البحر.
وســـبق أن أعلنت السلطات التونسية 
إحبـــاط 23 عمليـــة هجـــرة غيـــر نظامية، 
وإنقاذ 463 مهاجرا من جنســـيات أفريقيا 
جنـــوب الصحراء وتونســـيين، وفق بيان 
للإدارة العامة للحرس التونســـي نشـــرته 

على حسابها الرسمي بفيسبوك.
وتعتبر ولاية صفاقـــس جنوب البلاد 
نقطـــة الانطلاق الأولى للمهاجرين ســـواء 
من جنســـيات أفريقيا جنوب الصحراء أو 
من التونســـيين، في عمليـــات هجرة غير 

قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية.
الأوروبي  والاتحـــاد  تونـــس  وأبرمت 
فـــي يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإرســـاء 
تركز على  ”شراكة إستراتيجية وشـــاملة“ 
مجـــالات التنميـــة الاقتصاديـــة والطاقات 
المتجدّدة ومكافحة الهجرة، وتهدف أيضا 
إلى مســـاعدة البلد المغاربي في مواجهة 

الصعوبات التي يمر بها اقتصاده.
ويهدف اتفاق الشـــراكة الإستراتيجية 
المبرم بيـــن الطرفين إلى الحد من وصول 
المهاجريـــن إلـــى الســـواحل الإيطاليـــة، 
وتوفير مساعدة تصل إلى مئات الملايين 
مـــن اليوروهات لدعم تونـــس التي تواجه 

صعوبات اقتصادية حادّة.
وتتضمـــن الشـــراكة اتفاقيات بشـــأن 
البشـــر  مهربـــي  عمـــل  نمـــوذج  تعطيـــل 
والمتاجرين بهم وتعزيـــز مراقبة الحدود 
وتحســـين إجـــراءات التســـجيل والعودة 
وجميع التدابير الأساســـية لتعزيز جهود 

وقف الهجرة غير النظامية.
وتنـــص مقترحات الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى مســـاعدة ماليـــة للاقتصـــاد الكلي 
التونســـي تصـــل إلـــى 900 مليـــون يورو 
فـــور إبرام الاتفاقات اللازمـــة، إضافة إلى 
تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون 
يورو يتم ضخها بشـــكل آني في الميزانية 

العامة.

تراجع أعداد 

المهاجرين المغادرين 

من سواحل تونس 

نة الأسرة أولويتا الدخول البرلماني
ّ
الإعمار ومدو

الجديد في المغرب
خطاب ملكي يسلط الضوء على دور التماسك الأسري في تقوية المجتمع

أكــــــد عدد من النواب والمستشــــــارين البرلمانيين أن خطــــــاب العاهل المغربي 
الملك محمد الســــــادس الذي وجهه لأعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح 
الدورة الأولى من الســــــنة التشــــــريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، 
حدد البرامج الاجتماعية ذات الأولوية وأبرزها مدونة الأســــــرة وإعادة إعمار 

المناطق المتضررة من الزلزال.

خطاب افتتاح البرلمان يشكل خارطة طريق واضحة المعالم للحكومة

محمد ماموني العلوي

الخطاب الملكي وضع 

الملف الاجتماعي 

كأولوية في المغرب

محمد بودن

الجزائر أظهرت في 

السنوات الأخيرة نوايا 

حقيقية للاستغناء عن 

الفرنسية كلغة أجنبية 

أولى في البلاد



 باريس - تم إخلاء قصر فرساي الواقع 
على مشارف العاصمة الفرنسية باريس 
بعد ظهر  ومتنزهـــه ”لأســـباب أمنيـــة“ 
الســـبت، وذلك بعد مقتل مدرس في عمل 
يشـــتبه أنه إرهابي ويرتبـــط بالتصعيد 

في غزة بين حماس وإسرائيل.
ووقـــع الهجـــوم قبل ثلاثـــة أيام من 
إحياء ذكرى اغتيال الأســـتاذ ســـامويل 
باتي الذي قتل بدوره في حادث إرهابي.

قنـــوات  علـــى  رســـالة  فـــي  وجـــاء 
التواصـــل الاجتماعي للقصـــر ”أعزائي 

الـــزوار، لأســـباب أمنيـــة، يقـــوم قصر 
فرســـاي بإجلاء الـــزوار وإغلاق أبوابه. 

شكرا لتفهمكم“.
”بي.إف.إم.تي.في“  محطـــة  وقالـــت 
الفرنســـية نقلا عن مصادر في الشـــرطة 
إن المنطقة الســـياحية الرئيســـية تلقت 

تهديدا بوجود قنبلة.
وقبل ساعات أغلق متحف اللوفر في 
باريس أبوابه ”لأســـباب أمنية“. وقالت 
قنـــاة ”بي.إف.إم.تي.في“ إنه تلقى أيضا 

تهديدا بوجود قنبلة.

وتحشد فرنســـا ما يصل إلى سبعة 
آلاف جندي، بعد يـــوم من هجوم مميت 
بســـكين في مدرســـة مما دفع الحكومة 
لفـــرض حالـــة التأهـــب القصـــوى على 

مستوى البلاد .
وقالت شـــبكة ”أر تي أل“ الفرنســـية 
نقـــلا عن قصر الإليزيـــه إن الجنود وهم 
من وحدة سونتينال الفرنسية لمكافحة 
الإرهاب، سوف يتم نشرهم على مستوى 

البلاد.
التأهـــب  حالـــة  فرنســـا  وفرضـــت 
القصـــوى الجمعـــة، بعـــد هجوم شـــنه 
شخص مســـلح بسكين وأسفر عن مقتل 
شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات 

خطيرة في مدرسة بشمال فرنسا.
الذي  المهاجـــم،  الشـــرطة  واعتقلت 
يعتقـــد أنـــه طالب ســـابق في مدرســـة 

جامبيتا في منطقة أراس.
وقالت الشـــرطة في أراس إن الوضع 
تحت السيطرة وإنه لم يعد هناك خطر.

وقال مدعون فرنســـيون في مكافحة 
الإرهـــاب إنهم يتولون التحقيق بشـــأن 
الاشتباه بأن الجريمة مرتبطة بالإرهاب 

والقتل العمد.
واستيقظت فرنسا السبت على حالة 
تأهب أمنـــي من اعتـــداءات، غداة مقتل 
مدرس للغة الفرنسية طعنا بسكين أمام 
مدرســـة ثانوية في أراس بشمال البلاد، 
على يد شـــاب مدرج على قائمة الأجهزة 

الأمنيـــة للتطـــرف، وهـــو عمـــل وصفه 
الرئيـــس إيمانويل ماكرون بأنه ”إرهاب 

إسلامي“.
وقُتـــل الأســـتاذ باتي بقطع رأســـه 
فـــي 16 أكتوبـــر 2020 قرب مدرســـته في 
المنطقـــة الباريســـية لعرضـــه رســـوما 
كاريكاتورية للنبـــي محمد على تلاميذه 
خلال حصة دراسية حول حرية التعبير، 
وقامت الشـــرطة حينها بقتـــل المهاجم 
وكان لاجئا روســـيا من أصل شيشـــاني 

في الثامنة عشرة من عمره.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان أن هجوم أراس وقع أيضا في 
”أجواء ســـلبية للغاية“ بســـبب الصراع 
الدائـــر بين إســـرائيل وحمـــاس، مؤكدا 
أن هناك ”صلة بين ما حدث بلا شـــك في 

الشرق الأوسط وما قام به“ المهاجم.
وقـــررت رئيســـة الـــوزراء إليزابيث 
بـــورن رفع مســـتوى حالـــة التأهب إلى 
مســـتوى ”الهجوم الطارئ“، وهو أعلى 
مســـتوى في هذا النظام الأمني، والذي 
يسمح بتعبئة الموارد بشكل استثنائي، 

حسبما أشار مكتبها مساء الجمعة.
وقرر مدير مجمع مـــدارس غامبيتا، 
وسط مدينة أراس، إعادة فتح المؤسسة 
الطـــلاب  أمـــام  الســـبت  التعليميـــة 
والمعلميـــن ”الذين يرغبـــون“ بمواصلة 
دروســـهم، بحســـب الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون، الذي زار الموقع الجمعة.

وأمام المدرســـة الثانويـــة المكلومة 
تجمع الطلاب الســـبت وهم ما زالوا في 

حالة صدمة.
وقالت كاميل (17 عاما) التي شهدت 
الهجـــوم ”مـــن الأفضـــل ترك المدرســـة 
مفتوحـــة، حتـــى يتمكـــن الجميـــع من 
القدوم“، مشـــيرة إلى أنه بهذه الطريقة 
يمكن إظهار واجـــب ”مقاومة الإرهاب“. 
لكن لا يعرف إلى أي حد يمكن اســـتمرار 

الدروس في ظل مناخ الخوف.

وأعلن وزير التربية غابرييل أتال عن 
نشر ألف عنصر أمني في المدارس التي 
تقـــرر فتح 500 منها فـــي مختلف أنحاء 

فرنسا السبت.
وقال مصدر بالشـــرطة إنه تم اعتقال 
عشـــرة أشـــخاص على الأقل، من بينهم 
المهاجـــم واثنـــان من إخوتـــه. وأضاف 
أن أحدهم أوقف لإدانته بالمشـــاركة في 

التخطيط لهجوم.

وأكـــد الرئيس ماكـــرون أن الضحية 
دومينيك برنار هو مدرس لغة فرنســـية 
فـــي الثانوية ”اعتـــرض المهاجم وأنقذ 
بـــلا شـــك العديـــد مـــن الأرواح“، داعيا 
في  الفرنســـيين إلـــى ”الوقـــوف معـــا“ 

مواجهة ”همجية الإرهاب الإسلامي“.
وهذا الأســـتاذ البالغ مـــن العمر 57 
عامـــا هو مـــن أراس وأب لثـــلاث بنات 
ومتزوج من معلمة، وكان ”يحظى بتقدير 

طلابه وزملائه“.
وقال مدعـــي عام مكافحـــة الإرهاب 
جـــان فرانســـوا ريـــكار، المســـؤول عن 
التحقيق، مســـاء الجمعة، إن الرجل قتل 
أمـــام الثانوية، حيث أصيب مدرس آخر 

أيضا.
وحـــث اليمين الحكومـــة على إعلان 
”حالـــة الطـــوارئ“، فيمـــا اتهـــم اليمين 
المتطـــرف الحكومة بالفشـــل، ودعا إلى 

استقالة وزير الداخلية.
والمهاجم، بحسب الإدارة الفرنسية، 
مولود في جمهورية إنغوشـــيا الروسية 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة، ووصـــل إلـــى 
فرنســـا عام 2008، وهو يحمل الجنسية 

الروسية بحسب مصدر في الشرطة.
وتـــم ترحيـــل والده، المـــدرج أيضا 
على قوائم التطرف لدى الأجهزة الأمنية 
الفرنسية في عام 2018، وفقا لدارمانان، 
لكنه لم يرحّل لأنه دخل فرنسا قبل بلوغه 

سن الـ13 عامًا.

 بغداد - قالت مصادر برلمانية عراقية 
إن المفاوضـــات بين بغداد وأربيل حول 
إصدار قانـــون جديد للنفط والغاز باءت 
بالفشـــل مـــن جديـــد، وهو مـــا انعكس 
داخل لجنة النفـــط والغاز النيابية التي 
أقرت بأنها لم تتمكن من حســـم القضايا 

الخلافية بين الطرفين.
ويؤشر الواقع المتواصل منذ العام 
2005 على أن الأزمة ســـوف تبقى جرحا 
مفتوحا بين الحكومة المركزية وحكومة 
الإقليم، لأن كل طـــرف ينظر إلى عائدات 

النفط والغاز من منظوره الخاص.
ويقـــول مراقبـــون إنه بينمـــا تتبنى 
حكومـــة المركـــز موقفـــا يقـــول إن كل 
عائـــدات الثروات الطبيعيـــة في العراق 
يجب أن تخضع لســـيطرتها، على أسس 
ســـيادية، فـــإن حكومة إقليم كردســـتان 
تتبنـــى موقفا يقول إن النظام الفيدرالي 
يمنح حكومة الإقليم الحق في السيطرة 
على تلك العائدات، مـــع إمكانية القبول 

بمبدأ الإشراف المركزي.

وقالـــت عضـــو لجنة النفـــط والغاز 
النيابية زينب الموســـوي إن ”تشـــريع 
قانون النفط والغاز يســـير ببطء نتيجة 
للنقاط الخلافية ومن أهمها إدارة حقول 
والإيرادات  النفطيـــة  كردســـتان  إقليـــم 
النفـــط  بيـــع  مـــن  المتحققـــة  الماليـــة 

والتصدير إلى الخارج“.
وأضافـــت أن ”هنالـــك نقطة خلافية 
ثانية تشير إلى أن إدارة الثروة الوطنية 
وبما فيها الموجودة في إقليم كردستان 
تكون من قبـــل الحكومة الاتحادية“، كما 
أن ”إدارة الإيـــرادات الماليـــة الاتحادية 
وتصدير النفط الكردي إلى الخارج عبر 
شركة النفط الوطنية (سومو) هي أيضا 

مـــن النقـــاط الخلافية والتـــي تعترض 
عليها أربيل“.

الموســـوي  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
قالت ”إن الحوارات بيـــن بغداد وأربيل 
ما تـــزال مســـتمرة لتجـــاوز الخلافات، 
سيرســـم  الـــذي  القانـــون  وإقـــرار 
خريطـــة النفـــط في العراق مـــن جديد“.
إلا أن توقعـــات المراقبين تشـــير إلى أن 
الســـبيل المتـــاح لهـــذه الحـــوارات هو 
تســـويات مؤقتة، تتعلق في جانب منها 
بتيســـير صـــرف رواتـــب الموظفين في 
الإقليم، من دون حل المسائل الجوهرية 
العائـــدات  علـــى  بالســـيادة  المتعلقـــة 
النفطيـــة، وحـــدود الإشـــراف المركزي 
عليهـــا، ومـــا إذا كان النظـــام الفيدرالي 
يمنـــح حكومـــة الإقليم حقوقا مســـتقلة 
لإدارة الثـــروات المحلية، مثلما يمنحها 
الشـــؤون  إدارة  فـــي  مســـتقلة  حقوقـــا 

المحلية الأخرى.
ويســـود الاعتقـــاد فـــي بغـــداد بأن 
منح أربيـــل حقوقا ســـيادية على النفط 
الانفصاليـــة،  النزعـــات  يعـــزز  ســـوف 
ويوفر لحكومة إقليم كردســـتان موارد لا 
تتناســـب مع حصة الإقليم من الميزانية 
العامـــة للدولـــة. وفـــي حيـــن أن عـــددا 
مـــن المحافظـــات تمتلك مـــوارد نفطية، 
فـــإن عائدات المـــوارد تتـــوزع على كل 
المحافظـــات، وهـــو ما يجب أن يشـــمل 

محافظات الإقليم الثلاث.

الاتهام  الأكراد  المســــؤولون  ويرفض 
بــــأن الســــيطرة علــــى المــــوارد النفطية 
للإقليــــم تمثــــل تمهيدا لتجديــــد الدعوات 
الانفصالية، ويــــرون أن النظام الفيدرالي، 
وإن كان يمنح الحكومــــة المركزية بعض 
الحقــــوق، إلا أنه لا يمنحهــــا كل الحقوق، 

كما هو حاصل الآن.
وتريد الحكومة المركزية من مشــــروع 
قانون النفــــط والغاز العراقــــي بأن ينظم 
قطاع النفط والغاز من خلال شركة وطنية 
واحدة علــــى أن يتم إيداع الــــواردات في 

حساب واحد.
وكانت المحكمــــة الاتحادية في بغداد 
أمرت في فبراير من العام الماضي الإقليم 
بتســــليم النفط المنتَج علــــى أراضيه إلى 
بغــــداد، وإلغــــاء العقود التــــي وقّعها مع 
شــــركات أجنبيــــة. ووصل الأمــــر إلى حد 
إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات 

أجنبية عديدة، لاسيما أميركية وكندية.
ــــع بين بغداد  وينــــص اتفاق مؤقت وُقِّ
وأربيــــل مطلع أبريل، على أن تتم مبيعات 
نفط كردســــتان عبر شــــركة تسويق النفط 
العراقية ”سومو“، أما الإيرادات المحققة 
مــــن حقــــول الإقليــــم، فتودَع في حســــاب 
مصرفي لدى البنــــك المركزي العراقي أو 
أحد المصــــارف المعتمدة مــــن قبل البنك 

المركزي العراقي.
الإعـــلام  دائـــرة  رئيـــس  ويقـــول 
والمعلومـــات بحكومة إقليم كردســـتان 

جوتيار عادل إن مشروع القانون ”يجب 
أن يعكس مبدأ الشـــراكة الحقيقية، وأن 
يتضمن آليات الاستخدام الأمثل لموارد 
العـــراق الطبيعيـــة، وضـــرورة ضمـــان 
حقوق كل الأطراف بشـــكل عـــادل ومنع 

زوال طرف على حساب طرف آخر“.
ويدور جانب الســـجال بين الطرفين 
حـــول كلمـــة وردت فـــي المـــادة 112 من 
الدســـتور العراقي الذي صدر في العام 
2005. وتنـــص المادة علـــى القول ”تدير 
والغـــاز  النفـــط  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
المســـتخرج مـــن الحقـــول الحالية مع 
حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة 
علـــى أن توزع وارداتها بشـــكل منصف 
يتناســـب مـــع التوزيـــع الســـكاني، مع 
تخصيـــص حصة للمناطـــق المتضررة 

التي حرمها النظام السابق“.
وبحســـب قـــرار صـــدر عـــن مجلس 
قضاء إقليم كردستان في 30 مايو 2022، 
فإن الفقـــرة تختص بالحقول ”الحالية“، 
مـــا يجعل حقـــول إقليم كردســـتان غير 
مشـــمولة بهـــا، لأنهـــا ظهرت بعـــد عدة 
ســـنوات، وتم استغلالها بموجب قانون 
خاص أصدره برلمـــان الإقليم في العام 
2007. وذلـــك بينمـــا يتســـاءل مراقبون 
بالقـــول إنه ”لـــو ظهرت حقـــول نفطية 
جديدة في مناطق أخرى من العراق، فهل 
هذا يعني أنها لن تكون مشـــمولة بهذه 

المادة من الدستور؟“.
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اتفاق، لكن لم يدم طويلا

قانون النفط والغاز أزمة مفتوحة 
بين بغداد وأربيل

السبيل المتاح أمام لقاءات الحوار لا يتجاوز التسويات المؤقتة
مع اقتراب كل موعــــــد للاتفاق بين 
الحكومة المركزية في بغداد وحكومة 
إقليم كردســــــتان يتجــــــدد الخلاف 
حول تفاصيل جديدة تكشــــــف عن 
ــــــة في التوصــــــل إلى  ــــــاب الرغب غي
تســــــوية نهائية، فكل طرف يريد أن 
يتحكم في ملف النفــــــط والغاز إما 
ــــــة الحكومة أو  ــــــوان أحقي تحت عن

مرونة نظام الأقاليم.

العنف يستهدف المدرسين

الأكراد يرفضون 

الاتهام بأن السيطرة على 

الموارد النفطية للإقليم 

تمثل تمهيدا لتجديد 

الدعوات الانفصالية

 الكويــت - تقترب تعيينـــات القياديين 
في المؤسســـات الرســـمية من أن تتحول 
إلـــى أزمة جديـــدة تعصـــف بالعلاقة بين 
حكومـــة رئيس الـــوزراء الكويتي الشـــيخ 
أحمـــد النواف والنواب الذين يتســـاءلون 
عن معايير التوظيف وشفافية التعيينات.

ويعـــود مصـــدر الأزمة إلـــى أن رئيس 
الـــوزراء يرفـــض الإجابة على تســـاؤلات 
النـــواب، لـ“عـــدم دســـتوريتها“، وهو ما 
يخلـــق انطباعا بأنه يريـــد أن يبني قاعدة 

تقضي بأنه ”يحكم ولا يُسأل“.
وتجـــددت المخـــاوف مـــن تعيينات لا 
تخضـــع للمعايير علـــى إثر القـــرار الذي 
أصدره وزير المالية فهد الجارالله، بإحالة 
27 موظفـــاً وقياديـــاً للتقاعـــد فـــي الهيئة 
العامة للاســـتثمار ممن اســـتوفوا شروط 
الإحالـــة، وتوجيهه الهيئـــة بفتح إعلانات 

توظيف لسد الشواغر.
وكان النائبـــان مرزوق الغانم ومهلهل 
المضـــف حصلا على مســـتندات وبيانات 
في ملف تعيينات  وصفت بأنها ”مؤثـــرة“ 
القياديين والوظائف الإشرافية والتكويت، 
وأعـــدا على أساســـها اســـتجوابا لرئيس 

الوزراء الشيخ أحمد النواف.
ويرفـــض النـــواف الرد على الأســـئلة 
البرلمانية بحجة ”عدم دستوريتها“. وهو 
ما قد يدفـــع الغانم والمضف وغيرهما من 
النـــواب إلى ”بحـــث الثغـــرات والمثالب“ 
التي قد تكون ســـببا للطعن في دستورية 
الاســـتجواب وذلـــك بإحالته إلـــى اللجنة 

التشريعية في مجلس الأمة.
ويقـــول المراقبون إنه فـــي حال أقرت 
اللجنة التشـــريعية دستورية الاستجواب، 
فإن رئيس الحكومة سيكون ملزما بتقديم 

الإجابات عن تساؤلات النواب.
ولكـــن هنـــاك مخاوف من أن تســـتغل 
الحكومـــة نفوذهـــا بين أعضـــاء البرلمان 
لتعطيل النظر في الموضوع، مما يشـــكل 
محاولـــة التفـــاف جانبية تكـــرس القاعدة 
التي يســـعى النـــواف إلى تكريســـها في 
التعامل مع البرلمان، وهي أنه شـــخصيا 
بعيد عن المســـاءلة والتدقيق، ولكن يمكن 
مساءلة وزرائه في حدود شؤون وزاراتهم.
وفي محاولـــة للرد على الالتفاف، ومن 
أجل وضـــع الحكومـــة ككل ضمـــن دائرة 
المســـاءلة، فقد وجه مراقـــب مجلس الأمة 
النائب محمد الحويلة ســـؤالا مشتركا إلى 
11 وزيـــرا يتعلـــق بالقـــول إن ”مقتضيات 
المصلحـــة العامـــة تتطلب تقلد الشـــباب 
الكويتي المناصب والوظائف في وزارات 
وهيئات ومؤسســـات الدولة، وحل مشكلة 
البطالـــة، وتكويـــت الوظائـــف“، وطالـــب 
بتزويـــده بعـــدد الشـــواغر الوظيفية لدى 
الجهـــات التابعة لهؤلاء الـــوزراء منذ عام 

2013 وأسباب عدم شغلها.
وقـــال الغانم فـــي مقدمة اســـتجوابه 
لرئيس الوزراء إنه ”نظراً إلى أهمية شغل 
الوظائف القيادية بحســـبان أن مسؤولية 
تنفيـــذ  فـــي  القياديـــة  الوظيفـــة  شـــاغل 

وبرنامج  للحكومـــة  العامـــة  السياســـات 
عملهـــا ورقابـــة الالتـــزام داخل الـــوزارة 
وتنفيـــذ هذا البرنامج، وهو ما يســـتدعي 
بالضرورة لضمان تنفيذ تلك السياســـات 
التدقيـــق فـــي اختيـــار مـــن يشـــغل تلـــك 
الوظائف وفق معاييـــر وضوابط لاختيار 
الأجدر والأكفأ لأداء مهام الوظيفة وتحمل 
مسؤولياتها، والذي يكون تعيينه بمرسوم 
بنـــاء علـــى موافقة مجلس الـــوزراء“، فقد 
طالـــب الغانـــم بمعرفـــة عـــدد المناصـــب 
القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة 
والهيئـــات والمؤسســـات العامـــة، وبيان 
الأسباب والمبررات لعدم شغلها، وذلك من 
تاريـــخ 1 – 8 – 2022 وحتى تاريخ الإجابة 

على السؤال.
بمعرفـــة  أيضـــا  النـــواب  ويطالـــب 
المرشحين ونتائج الاختبارات التحريرية 
والمقابلات الشـــخصية والســـيرة الذاتية 
لكل مرشـــح تـــم تعيينـــه ســـابقا بوظيفة 
قيادية مـــع بيان المنصـــب القيادي الذي 

تولاه.

وكان النائب المضف وجه ســـؤالاً إلى 
رئيـــس الوزراء مطلع الشـــهر الجاري عن 
السياسة العامة التي سيتبعها في تطبيق 
مـــا جاء فـــي مضامين الخطاب الســـامي. 
وهـــو مـــا يعـــد نوعا مـــن ســـؤال يتعلق 
بالسياســـات الحكومية، وليس بشـــأن من 

شؤون أيّ وزارة على انفراد.
وقـــال المضف إنـــه ”ورد في الخطاب 
الســـامي الأول 22 ـــــ 6 ـــــ 2022 ’الـــدور 
الحكومي غاب في المتابعة والمحاســـبة، 
وعـــدم وضوح الرؤيـــة المســـتقبلية، مما 
ترتب عليه عرقلة التنميـــة‘، فما هي رؤية 

رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؟“.
وتابع ”ومما جاء في الخطاب السامي: 
’الإدارة الحكومية والممارســـة البرلمانية 
أدتا إلـــى تذمّر وســـخط المواطنين وعدم 
رضاهم عن عمل الســـلطتين‘، فما الإجراء 
الذي ستتبعونه من أجل عدم تكرار ذلك؟“. 
وطلب المضف إحاطتـــه بالدور المطلوب 
مـــن رئيـــس الـــوزراء لاســـتكمال عمليـــة 
تصحيح مسار المشـــهد السياسي تنفيذاً 
لرغبة الإرادة الشعبية والقيادة السياسية.
وســـبق للنواف أن رفض الإجابة على 
ســـؤال حول السياســـة العامة ”لتســـكين 
الوظائـــف القيادية“ قدمـــه المضف في 20 
ســـبتمبر الماضي، مما دفـــع المضف، في 
محاولـــة لاحقة، إلى توجيه ســـؤال يتعلق 

بالسياسات الحكومية.

الشيخ أحمد النواف يتهرب 
من استجوابات النواب تحت 

ستار {عدم الدستورية}

في حال أقرت اللجنة 

التشريعية دستورية 

الاستجواب سيكون رئيس 

الحكومة ملزما بتقديم 

الإجابات في البرلمان

استنفار أمني في فرنسا بعد مقتل مدرس في حادث إرهابي

الهجوم وقع قبل ثلاثة 

أيام من إحياء ذكرى 

اغتيال الأستاذ سامويل 

باتي ويشتبه في ارتباطه 

بالتصعيد في غزة



 قامــــت مصــــر بغلــــق منفــــذ رفــــح من 
جهتها الســــبت لمنع تهجير أهالي قطاع 
غزة إلى سيناء قســــرا وتحقيق سيناريو 
إســــرائيل، الذي يتــــم الحديث عنــــه علنا 
من خــــلال تصريحات مســــؤولين حاليين 
وســــابقين فيهــــا، ويقضــــي بتفريــــغ غزة 
من ســــكانها بغرض القضــــاء على البنية 
العســــكرية لحركة حمــــاس. زادت القاهرة 
من جاهزيتها الســــنوات الماضية تحسبا 
لتنفيذ خيار تمت الإشارة إليه تلميحا في 
إطار جس النبض لعقد صفقة مع رؤســــاء 
ســــابقين، تبدو رابحة اقتصاديا وخاسرة 

إستراتيجيا.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  أولى 
السيســــي اهتمامــــا أمنيا بالغــــا بمنطقة 
ســــيناء منذ توليه السلطة قبل نحو تسع 
سنوات، كان التفســــير الظاهر لهذا الأمر 
القضــــاء على الإرهــــاب والمتطرفين، ولم 
يتخيل الكثيرون أن هذا التفســــير يحوي 
بالتــــوازي، وربمــــا قبلــــه، التحســــب من 
ترتيبــــات دوائر أخــــرى، تقضي بتوظيف 
الضعف الأمني في ســــيناء لصالح تهجير 
فلسطينيي غزة دون إرادتهم وسط عملية 

عسكرية تجهز لها إسرائيل.
أيقــــظ تدفق مئــــات الآلاف من ســــكان 
غزة على ســــيناء عقب اندلاع حرب أواخر 
2008 وأوائل 2009 ثم عودتهم إلى القطاع 
قرون الاستشــــعار لــــدى الجيش المصري 

إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
وكانت هذه المحاولــــة أول اختبار عملي 
لخطــــة التهجير القســــري، وتحــــدث عنه 
مبارك في إحدى مقابلاتــــه الإعلامية بعد 
ذلــــك، مؤكــــدا أنه أبلــــغ بحســــم بنيامين 
نتنياهــــو رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
آنــــذاك الذي رســــم خارطته بعــــدم وجود 

رئيس مصري يمكنه القبول بها.
تجــــدد الحديــــث حول هــــذه الخارطة 
بعد ســــقوط نظام مبارك عــــام 2011، ففي 
عهد الرئيس محمد مرســــي بــــدا أن هناك 
اســــتعدادا لقبــــول الخطــــة الإســــرائيلية 
– الأميركيــــة مقابــــل حفنــــة مليــــارات من 
الــــدولارات تمنــــح للرئيــــس الإخوانــــي، 
وأخذ هذا الخطــــاب جدية مع زيادة تدفق 
العناصــــر المتطرفة على ســــيناء لإرهاق 
وإضعاف  وتشــــتيتها  الأمنيــــة  الأجهــــزة 

سيطرتها على هذه المنطقة الحيوية.
تأكدت المؤسسة العسكرية في مصر، 
والتــــي لا يتزحــــزح إيمانها بــــأن الخطر 
الداهــــم يأتــــي دائمــــا مــــن الشــــرق، على 
الرغــــم من الالتــــزام باتفاقية الســــلام مع 
إســــرائيل، وإن اختلفت أشكال المواجهة، 
فقد اســــتبدلت المعارك العسكرية بالأفكار 
السياسية، إذ رأت إسرائيل أن تفريغ غزة 
من ســــكانها يريحهــــا ويصــــدّر أزمة إلى 
مصر لعقــــود طويلة، وهو ما انتبهت إليه 
القاهــــرة وعملت على تفويت الفرصة على 

تحقيقه من خلال ملء الفراغ في سيناء.
اســــتخدمت القيــــادة المصرية أدوات 
مختلفــــة لمــــلء الفراغ، كانــــت البداية من 
إحــــكام ســــيطرة الجيش علــــى المفاصل 

الأمنية في ســــيناء، عبــــر دحر التنظيمات 
الإرهابيــــة والتخلــــص مــــن النــــواة التي 
أراد تنظيم داعش تأسيســــها تحت اســــم 
”ولايــــة ســــيناء“، ما اســــتغرق ســــنوات، 
لأن المتطرفيــــن نجحــــوا في خلــــق بيئة 
اُســــتثمرت لجــــذب ولاءات اجتماعية لهم 

في سيناء.
تم الانتباه إلى مخاطر التهميش الذي 
عانت منه قطاعات كبيرة من أهالي سيناء 
في الجزء الشمالي منها وتعمدت حملات 
دعايــــة مغرضــــة الترويج لعــــدم التعامل 
معهــــم كأنهم ”غيــــر مصرييــــن“، لذلك رُد 
الاعتبار لهم وجــــرى إجهاض هذه الفكرة 
من خلال التعاون والتنســــيق مع شــــيوخ 
القبائل وشبابها من قبل الأجهزة الأمنية، 
ولعبوا دورا مهما في اجتثاث الإرهاب من 

وسط سيناء وشمالها.

عندمــــا هــــدأت الأمــــور بالنســــبة إلى 
الجماعــــات الإرهابيــــة، كان هنــــاك واقع 
عســــكري تم التأســــيس له بالتــــوازي مع 
الحرب ضــــد المتطرفيــــن، يقضي بوضع 
المزيد من الركائز العســــكرية المهمة في 
عمق سيناء، من غربها حتى شرقها، حيث 
قيدت اتفاقية الســــلام مع إسرائيل تواجد 
ومعداته  وانتشــــاره  المصــــري  الجيــــش 
وآلياته وعناصره في بعض أماكن سيناء.

لم تقتصر المسألة على ذلك، حيث جاء 
الدور علــــى تهيئة البيئــــة الأكثر خطورة 
في شــــمال ســــيناء، وتمثل نقطــــة تماس 
مباشــــر مع قطاع غزة وطولها حوالي 14 
كيلومترا، وتم تفريغها من سكانها للقيام 
بإجــــراءات أمنيــــة صارمــــة تنهــــي ظاهر 
الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية ورفح 
الفلسطينية، ووضع سياج حديدي بعمق 

30 مترا يمنع الاختراق تحت الأرض.
بــــدت عمليــــة التهجيــــر لســــكان رفح 
والبعض من ســــكان العريش ونقلهم إلى 
أماكن أخرى قاســــية عليهم، لأن الحكومة 
تعاملــــت معهــــم بــــلا توضيــــح لأهدافها 
الحقيقيــــة، واســــتخدم خصــــوم القاهرة 
عمليــــة التهجيــــر فــــي الدعاية الســــوداء 
ضدها، وقاموا بتشبيهات عدائية وصلت 
حد تشبيه ما حدث بما قامت به إسرائيل 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهم لا 
يعلمون أن هذه الإجــــراءات ضمن أدوات 

حماية الأمن القومي.
يتخيّــــل مصريــــون أن ســــكان رفــــح 
وســــيناء بقوا على ما هم عليه من تكدس 
وفوضى أمنيــــة، وبعضهم لــــه امتدادات 
اجتماعية في غــــزة، وقتها كانت النتيجة 
المتوقعة عدم الســــيطرة على الحدود بين 
الجانبيــــن، وتدفــــق مئــــات الآلاف تلقائيا 
إلى ســــيناء، ولم تكن إســــرائيل في حاجة 

إلى تحريض أو القيام بعمليات عســــكرية 
واسعة النطاق لتحقيق هذا الهدف.

ينظــــر البعض إلــــى مصر علــــى أنها 
حمــــت أمنهــــا القومــــي وأجهضــــت خطة 
التعاطــــف  أيضــــا  ومنعــــت  إســــرائيل، 
الإنســــاني مــــع مــــا يعانيــــه ســــكان غزة، 
لكنها فوتت الفرصة على تصفية القضية 
الفلســــطينية أيضا، وحرمت إسرائيل من 
تكرار سيناريو النكبة الأولى عندما قامت 
بتهجير الفلسطينيين عام 1948، ولا زالوا 
غير قادرين على العودة، وهو ما استعدت 
له مصر لحماية أمنها ودفاعا عن القضية 

الأم التي تراها جزءا أساسيا منه.
تجاوز الاســــتعداد المصــــري الجانب 
الأمني وروافده المتباينة واصطحب معه 
جانبا اقتصاديــــا وآخر اجتماعيا، فالأول 
اعتمــــد على تطويــــر البنيــــة التحتية في 
سيناء، ووضع لبنات أساسية لمشروعات 
تنمويــــة غيــــر بعيدة عمّــــا تــــم بالمنطقة 
الصناعية في شرق قناة السويس القريبة 
من ســــيناء، وتطوير ميناء العريش لخلق 

شبكة مصالح دولية.
تحوي المنطقة الصناعية استثمارات 
لدول عديدة مثل الصين وروسيا وألمانيا 
ومــــن مصلحتهــــا الحفــــاظ علــــى الهدوء 
والاســــتقرار في ســــيناء، ويخدم الميناء 
البحــــري نقــــل البضائع مــــن أوروبا إلى 
أفريقيا وآسيا، حيث رافقه بناء خط سكك 
حديد يربط شمال ســــيناء بجنوبها، وإذا 
وجــــدت هذه الــــدول أن ســــيناريو توطين 
فلسطينيي غزة في سيناء يتم وفقا للخطة 
الإسرائيلية لن ترحب به باعتباره لا يخدم 

الأمن والاستقرار.
تكمن المشــــكلة أن تطبيق هذه الخطة 
جاء مبكرا نســــبيا وقبــــل أن تنتهي مصر 
من ترتيب أوضاع ســــيناء بالصورة التي 
تريدها إســــتراتيجيا، لكــــن ما تحقق على 
الجانب الأمني يكفــــي لتحطيمها بامتلاك 
قــــدرة عالية علــــى المواجهــــة، فإجراءات 
تقويــــة البنى الأمنيــــة التحتيــــة رافقتها 
جاهزية تتمثل في تطوير وحدات الجيش 

المصري بأحدث الأسلحة.
أمــــا الجانــــب الاجتماعــــي، فقــــد قام 
علــــى زيــــادة عدد ســــكان ســــيناء، فالعدد 
الحالــــي لا يتناســــب مع مســــاحة الأرض 
الشاســــعة، والتي أغــــرت نتنياهو وغيره 
من الإســــرائيليين في جعل ســــيناء هدفا 
الحكومــــة  وقامــــت  الجديــــد،  للتوطيــــن 
المصرية بخطوات تمنح الحياة ســــهولة 
في سيناء وجذب الملايين من السكان في 
الوادي، واكتشف المصريون الأهمية التي 
انطــــوى عليها شــــق أنفاق فــــي ممر قناة 
السويس لربط ســــيناء بالوادي وتسهيل 

حركة التنقل بينهما.
يســــهم تغييــــر مكونــــات الجغرافيــــا 
الاجتماعية التقليدية في التقليل من أهمية 
خطاب الفراغ السكاني الدارج في الخطة 
الإســــرائيلية، والمدعومــــة مــــن الولايات 
المتحــــدة ودول غربيــــة أخــــرى، وهو ما 
تعمدت بعض وسائل الإعلام تسريبه على 
فترات متقطعة، وجعــــل القاهرة تنتبه له 
جيدا وتقوم بحزمــــة كبيرة من الإجراءات 

تحافظ على مصرية سيناء.
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كيف استعدت مصر لسيناريو 
تفريغ غزة من سكانها

أمل الفلسطينيين معلق نحو معبر رفح

إجراءات أمنية واقتصادية واجتماعية مثل حائط صد للدفاع عن سيناء

ــــــا لدى المصريين  ضغــــــط إســــــرائيل على الفلســــــطينيين للاتجاه جنوبا أحي
ــــــى إفراغ القطاع ودفع  مخــــــاوف من أنهــــــا تمهد لتنفيذ خطة قديمة تقوم عل
الفلسطينيين باتجاه ســــــيناء، لكن مصر تجهزت لمثل هذا السيناريو مبكرا 

من خلال خطوات مختلفة.

البعض ينظر إلى مصر 
على أنها منعت التعاطف 

الإنساني مع قطاع غزة، لكنها 
فوتت الفرصة على تصفية 

القضية الفلسطينية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 واشــنطن - علــــى الرغم مــــن القصف 
الإســــرائيلي الــــذي يدفع قطاع غــــزة إلى 
شــــفا انهيار إنســــاني، لا يواجه الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن ضغوطــــا تذكر في 
الداخــــل لكبــــح جمــــاح الــــرد العســــكري 
الإســــرائيلي الانتقامــــي علــــى هجوم غير 
مسبوق شــــنته حركة المقاومة الإسلامية 

حماس.
ويبــــدو أن بايــــدن أطلــــق يــــد رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في 
الوقــــت الراهــــن للمضي قدما فــــي حربه 
ضد حماس لكن التهديد بشن هجوم بري 
والــــذي يواكبــــه ارتفاع عــــدد القتلى بين 
المدنييــــن قــــد يجبر الرئيس علــــى إعادة 

التفكير في هذا النهج.
ومع تعهد بايدن بتقديم دعم راسخ لا 
يتزحزح لإســــرائيل، فإنه لا يواجه ســــوى 
اعتراضات متفرقة من الجناح اليســــاري 
للحــــزب الديمقراطي فيمــــا يتعلق بقبوله 
لحملة الدك الإســــرائيلية العنيفة للقطاع 

الساحلي المكتظ.
كبــــار  بمســــاعدة  بايــــدن  ويحظــــى 
الديمقراطييــــن فــــي الســــيطرة علــــى أيّ 
معارضة داخل الحزب ســــعيا إلى توجيه 
رســــالة وحــــدة صف في هــــذا الملف على 
الرغــــم مــــن الدعــــوات التي أطلقهــــا عدد 
قليــــل من التقدميين لحمل إســــرائيل على 
التصــــرف بضبــــط النفس لتجنــــب وقوع 
خسائر فادحة في صفوف المدنيين أثناء 

قتالها لحماس.
وتصاعــــدت الاحتجاجات الدولية بعد 
التحذيــــر الــــذي وجهتــــه إســــرائيل لأكثر 
من مليون مدني فــــي مدينة غزة بالتوجه 
جنوبا خلال 24 ساعة قبل الهجوم الشامل 

المتوقع.
لكن في واشــــنطن، يريد حلفاء بايدن 
تجنب إعطاء الجمهوريين فرصة لاتهامه 
بتقويض الرد العســــكري لإسرائيل حليفة 
الولايات المتحدة، والذي قد يجعل الأزمة 
عبئا سياســــيا في وقت يسعى فيه لإعادة 

انتخابه رئيسا بعد أسابيع.
وأظهر الجمهوريون شــــبه إجماع في 
دعم أيّ عمل عسكري تقرر إسرائيل القيام 
به بعــــد تعرضها لهجوم مباغت وواســــع 
هــــو الأكثر دموية منذ عشــــرات الســــنين. 
وتخطّــــى عــــدد القتلى من الإســــرائيليين 
الألف بكثيــــر وأصيــــب الآلاف واختطفت 
حماس العشــــرات وعادت بهم إلى القطاع 

ومن بينهم أميركيون.
وأسهمت صور وروايات عمّا قيل إنها 
فظائع ارتكبها مســــلحو حماس في بلدات 
ومســــتوطنات إســــرائيلية فــــي الهجــــوم 
الذي نفذوه الســــبت الماضي في اقتصار 
ونهج  لإســــرائيل  الموجهــــة  الانتقــــادات 
بايدن على شــــريحة محدودة نســــبيا من 

اليسار الأميركي.
لكن مــــع تجاوز عــــدد قتلــــى الغارات 
الإســــرائيلية علــــى قطاع غــــزة ألفي قتيل 
وإصابــــة الآلاف وفــــي ظل الاســــتعدادات 
الجاريــــة لاجتيــــاح بــــري وتعهــــد القادة 
الإســــرائيليين بالقضاء على حماس، فإن 
هذه الأصوات قد ترتفع بسهولة في الأيام 

المقبلة.
وبينمــــا ينتقــــد زعمــــاء ديمقراطيون 
حماس ويتعهدون بدعم إســــرائيل، أطلق 
بعضهــــم بالفعل رســــائل تذكيرية مصاغة 
بعناية بضرورة التزام إســــرائيل بقوانين 

الحرب.
وقــــال جريجــــوري ميكــــس العضــــو 
الديمقراطــــي البــــارز في لجنــــة العلاقات 
الخارجيــــة بمجلس النواب ”ســــنقف إلى 
جانــــب إســــرائيل ونتأكد من أننــــا ندافع 
عنها ونمنحهــــا ما تحتاج إليه للدفاع عن 

نفسها“.
اســــتخدام  مــــع  أنــــه  أضــــاف  لكنــــه 
العادييــــن  للفلســــطينيين  المســــلحين 
كــــدروع بشــــرية ”علينــــا أن نضــــع هؤلاء 
الفلســــطينيين وســــلامتهم وسبل عيشهم 

في الاعتبار بينما نسحق حماس“.
مــــن  كبيــــر  قطــــاع  إلــــى  وبالنســــبة 
الكونغرس والــــرأي العــــام الأميركي فإن 

تشبيه إســــرائيل لهجوم حماس بهجمات 
11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن 

كان له صدى واسع النطاق.
وأصدرت النائبة رشيدة طليب، وهي 
الفلســــطينية الوحيــــدة في  الأميركيــــة – 
الكونغرس، قبــــل أيام بيانا أثار انتقادات 
لقولهــــا إنهــــا تحزن علــــى فقــــدان أرواح 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي رســــالة قوية إلى إسرائيل، قالت 
إن الســــبيل لإنهاء الأزمة ”يجب أن يشمل 
رفــــع الحصــــار وإنهاء الاحتــــلال وتفكيك 
نظــــام الفصــــل العنصــــري الــــذي يخلق 
الظــــروف الخانقــــة والمهينة للإنســــانية 

التي يمكن أن تؤدي إلى المقاومة“.
وردا علــــى ســــؤال حــــول انتقــــادات 
مبكرة لرد إســــرائيل من نــــواب ليبراليين 
آخرين ساووا هجوم حماس مع تحركات 
اتخذتها إســــرائيل فــــي الســــابق، نددت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان 
– بيير بمثل هــــذه التصريحات ووصفتها 

بأنها ”بغيضة“.
وقالــــت للصحافييــــن يــــوم الثلاثــــاء 

”إدانتنا هي للإرهابيين بشكل مباشر“.
لكن الجمعة هاجمت النائبة الأميركية 
الديمقراطية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو 
– كورتيز إسرائيل بســــبب أمر إخلاء غزة 
ووصفتــــه بأنه ”غير مقبــــول“، قائلة على 
منصــــة التواصل الاجتماعــــي إكس ”لا بد 
أن نوقف هذا“. وكانت أوكاسيو – كورتيز 

قد نددت بهجوم حماس بشدة.
الديمقراطييــــن  أوســــاط  وشــــهدت 
لســــنوات توترا بين المعتدلين المؤيدين 
لإســــرائيل ومجموعة من التقدميين الذين 
ينتقدون إسرائيل خاصة بسبب معاملتها 
المســــتوطنات  وتوســــيع  للفلســــطينيين 

اليهودية.

وهــــذا العــــام، أدت مســــاعي حكومة 
بنياميــــن نتنياهــــو اليمينيــــة المتطرفــــة 
لتنفيــــذ تعديلات قضائيــــة إلى فتح الباب 
أمام انتقادات جديدة لإسرائيل حيث اتفق 
البيــــت الأبيض والعديد من النواب مع ما 
ينادي به محتجون في إســــرائيل وصفوا 
الخطوات المقترحة بأنها غير ديمقراطية.
ورغم أن استطلاعات رأي لا تزال تظهر 
تعاطفا ســــاحقا مــــع إســــرائيل بين عامة 
الناس فــــي الولايات المتحــــدة، فقد وجد 
اســــتطلاع للرأي أجرته مؤسســــة جالوب 
في شهر مارس الماضي أن الديمقراطيين 

يميلون قليلا تجاه الفلسطينيين.
وتعهــــد بايدن، الذي أعلن أنه ســــيظل 
صديقا لإســــرائيل مدى الحياة، بتزويدها 

بكل المساعدة التي تحتاجها.
وامتنع حتى الآن عن توجيه أيّ دعوة 
صريحة لإســــرائيل للحد مــــن ردها، وهو 
نوع من التصريحات اعتاد البيت الأبيض 

على الإدلاء بها خلال الأزمات السابقة.
واقتــــرب وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكــــن من مثل هذه المناشــــدة 
خلال زيارة إلى إســــرائيل الخميس عندما 
قــــال إنه يأمــــل أن تتخذ إســــرائيل كدولة 
الممكنــــة  الاحتياطــــات  ”كل  ديمقراطيــــة 

لتجنب إيذاء المدنيين“.
ويصــــر المســــؤولون الإســــرائيليون 
علــــى أن قواتهم تحاول تقليل الخســــائر 
فــــي صفــــوف المدنييــــن. وقال مســــؤول 
بالبيــــت الأبيــــض إن مستشــــاري بايــــدن 
ناقشوا مخاوفهم في محادثات خاصة مع 
نظرائهم الإســــرائيليين. وقال المســــؤول 
”نــــدرك أيضــــا أنهــــم عدوانيــــون وعليهم 
أن يكونــــوا عدوانيين في هذه الســــاعات 

المبكرة“.

تحالف ضد غزة

بايدن يطلق يد نتنياهو 
للانتقام من حماس

حلفاء بايدن يريدون تجنب 
إعطاء الجمهوريين فرصة 

لاتهامه بتقويض الرد 
العسكري لإسرائيل حليفة 

الولايات المتحدة

اتفاق يسمح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة



عكس خطاب الملك محمد 
السادس في افتتاح الدورة 

الخريفية للبرلمان المغربي الانشغال 
العميق لقائد المشروع الإصلاحي 

أن  حديثي للمغرب بالشَّ والتَّ
الاجتماعي لتدبير وتوفير الكرامة 

في حياة مواطنيه، وهو انْشغال 
بواحد من أهمّ رَوَافع المسار التنموي 
المغربي لأن البُعد الاجتماعي أساسي 
في الطموح النهضوي المغربي، وهو 
القياس الملموس لمدى التقدم فيه، بل 

إنه غايته وبوْصلته.
اختصت الخطابات الملكية في 
افتتاح دورات البرلمان دائما بطرح 

قضايا وطنية، عبْر وقفات للملك 
محمد السادس بالتوْجيه والتقويم 

لحاجات المسار التنموي المغربي 
ومُتعلقاته ومنجزاته. خاطب 

المؤسسة التشريعية المغربية، وهي 
المعَْمَل الديمقراطي للقرار الوطني، 

وهو في ذلك حريص على المقتضيات 
الديمقراطية، بل إنه يصونها عبر 

إيلاء مؤسساتها التقدير الذي 
تستحقه، وهي تمثل الشعب المغربي، 

وتَتَموْقع فاعلة في المسار الديمقراطي 
الراسخ.

ولأن المسار الديمقراطي المغربي 
ليس مُجرد آليات لتحقيق التقدم 

الاجتماعي المغربي، بل إنه مَعْبَر هام 
للنهضة الحضارية المغربية، كان من 

ه الملك محمد السادس  المهم أن يُنوِّ
بعنصر القوة الأهم في قدرة المغرب 

على رفع تحديات الإنجازات التنموية 
ل الصدمات ومن بينها تلك  وتحمُّ

الطبيعية الخارجة عن السيطرة مثل 
ر منطقة الحوز، وهو  الزلزال الذي دمَّ

عنصر القيم المغربية الأصيلة.
تقوم النجاحات المادية في المسار 

النهضوي المغربي على الرأسمال 
اللاَّمادي المغربي المفُْعَم بقيم حضارية 

دة للمغاربة،  أصيلة، جامعة وموحِّ
وقد تمت مأسستها دستوريا، 

تجسيدا لمحوَريتها في حياة المغاربة. 
وقد أجملها الملك محمد السادس 

في أبعادها الدينية والوطنية 
والتضامنية، وهي تتفاعل وتتكامل 

وتتعاضد لتظهر في شكل ممارسة 
دينية مَرِنة، منفتحة ومتسامحة، 

وفي اعْتزاز وطني فاعل، وفي حس 
تضامني سَخيّ ومنتج وإنساني.

تلك هي قوة المغرب، وتلك هي 
مميزات المغاربة، وقد برزت فاعلة في 
ما راكمه المغرب من منجزات وصيانة 

لوحدة ترابه وشعبه، وكانت فاعلة 
ل صدمات الطوارئ الصحية  في تحمُّ
والطبيعية، كما حدث في التغلُّب على 
وباء كوفيد، وكانت فعّالة في مواجهة 

تداعيات زلزال الحوز.
تحضر القيم المغربية في خلفية 

المنجزات الاقتصادية والتحولات 
نا في  الاجتماعية، إنها ليست أمرا هيِّ

ظل تراجع القيم في الواقع العالمي 
وضمور حضورها في المجتمعات. 
إنها عنصر قوة للمجتمع المغربي، 

وهو ما يعمل الملك على تكريسه في 
المِعْمار المغربي، عبر إيلاء المسألة 

الاجتماعية المكانة العليا من الاهتمام 
ومن الإجراءات الملموسة.

تهتم منهجية الملك محمد السادس 
في قيادة المشروع الإصلاحي 

والتحديثي للمغرب بكليات المشروع 
وبجزئياته، وخاصة بأساساته، 

وضمنها البُعد الاجتماعي، والذي 
يتصدى لمتطلبات النهوض به، 
ر للمشروع قاعدته  وأيضا يوفِّ

س  الاجتماعية التي تحمِله وتَتَحسَّ
فيه عائدا ملموسا عليها.

وقد عاد العاهل المغربي إلى 
التذكير بأهمية تعديل مدونة الأسرة 

وما يعلَّق عليها من فعل في حمايتها 
للأسرة المغربية وتأسيسها على 

أصالة القيم المغربية وعلى صلابة 
الحقوق الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، يُعلن الملك 
محمد السادس عن توسيع مكتسبات 
الحماية الاجتماعية من خلال تفعيل 

برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 
وشموله للفئات الأكثر هشاشة 
اجتماعية، وبما لا يقتصر على 

التعويضات العائلية، وهو يتنزل في 
سياق الحرص على ممارسة الدولة 
لقيمة التضامن المغربي ومساعدات 
الفئات الهشة على تحسين الوضع 

المعيشي، وخاصة الأطفال.

ويواصل الملك محمد السادس 
التشديد على دور القيم المغربية 

الجامعة والمميزة للهوية المغربية، 
ل بنياتها، وبما يقارب  بما يَقوّم ويفعِّ

بين أوضاعها المعيشية، وبما يضخّ 
المعنى في التضامن الوطني وفضْل 
الوطن على أبنائه بقدر ما يسْقونه 

من حبهم وانصهارهم في مسار 
تنميته.

إنه الملك محمد السادس الذي 
يقود مسارا نهضويا وبنموذج 

تنموي ديناميكي، بتفكير شمولي 
بكل أبعاده وبكل روافعه ويسعى 

إلى تنزيله في واقع الوطن ومراكمة 
المنجزات على نهج تقدمه.
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صُنّف الاتفاق الذي تم توقيعه في 
يوليو الماضي بين تونس والاتحاد 

الأوروبي ضمن ما اصطلح عليه الشراكة 
الشاملة، وهو ما يعني أنه يطول قطاعات 

مختلفة ولا يقف عند نقطة بعينها كما 
هو جار الآن، من محاولة حصره في ملف 

الهجرة غير النظامية دون سواه.
فكيف تم الالتفاف على الاتفاق 

الذي تم توقيعه في مؤتمر روما الدولي 
حول التنمية والهجرة، وتم الترويج له 

كنموذج لنجاح الحوار والتعاون بين دول 
ضفتي المتوسط؟

تبدو العلاقة التونسية – الأوروبية 
مرتبكة في التعريفات، فالرئيس 

التونسي قيس سعيد ينظر إلى الاتفاق 

على أن الهدف منه هو دعم تونس 
ماليا واستثماريا وسياسيا لمساعدتها 
على لعب دورها بفاعلية في التصدي 
لموجات الهجرة غير النظامية وضرب 
مهربي البشر ضمن ضوابط واضحة 

كان حددها في أكثر من خطاب له، منها 
أن تونس شريك في مواجهة تدفقات 
اللاجئين من دول جنوب الصحراء، 

وليست حارس حدود ولا شرطيا 
للمتوسط، كما ينظر إليها بعض 

الأوروبيين.
وتعريف قيس سعيد للاتفاق يكمن 
في كونه تحصيل دعم أوروبي متعدد 

الأوجه لتونس ومساعدتها على مواجهة 
وضع اقتصادي صعب، ومن ضمن 

عناصره الخمسة المعلنة مواجهة تدفق 
اللاجئين، مع خط أحمر معلن، وهي أن 
تونس لن تقبل بأن تكون دولة لتوطين 

اللاجئين بشكل نهائي.

ويحرص الرئيس التونسي على 
تأكيد أن الخيار الأمني، أو لنقل الشراكة 

الأمنية، ليس حلا بعيد المدى، وأنه 
جزء من معالجة ظرفية، وأن الحل 

الإستراتيجي هو أن تساعد أوروبا على 
بناء التنمية في دول جنوب الصحراء 

من أجل القضاء على أسباب الهجرة من 
جذورها.

وسمع الأوروبيون خطاب قيس سعيد 
وتنبيهاته وخطوطه الحمراء أكثر من 
مرة، لكنهم تعاملوا مع الأمر على أنه 

جزء من الخطاب الدعائي الاستعراضي 
لرئيس بنى شعبيته على الشعارات 

والرفع من سقف الخطاب في القضايا 
المحلية والخارجية، وأن الخطاب شيء 
والتطبيق شيء آخر. لكنهم اصطدموا 

بصورة مغايرة.
المهم أن الخلاف، وإن كان في ظاهرة 

ماليا، من خلال قرار تونس بإعادة 60 

مليون دولار كان ضخها الاتحاد الأوروبي 
ضمن برنامج التعافي من آثار كورونا، 

إلا أنه في الأصل يتعلق بالتعريفات، أي 
علام اتفقنا في روما، هل على دعم ضمن 

حزمة شاملة تصل إلى أكثر من مليار 
دولار، وإن كانت على مراحل، أم على 

منحة ”زهيدة“ مقابل أن يجد التونسيون 
أنفسهم أكثر في مواجهة تدفقات 

اللاجئين، التي زادت بشكل كبير بالتزامن 
مع التوترات الأمنية والسياسية في دول 

الساحل والصحراء؟
لم يكن الالتباس فقط في تأويل المهمة 
وحجم الدعم من وراء ”الشراكة الشاملة“، 

فهناك التباس أهم قد يفسر لماذا يرتبك 
الأوروبيون في تأويل الاتفاق، وهي أن 
الشراكة في الأصل ليست أوروبية في 

عمقها، فهي شراكة مع إيطاليا التي 
سعت رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني 
بكل ما أوتيت من جهد لكسب تونس إلى 

صفها في الحرب على المهربين، الذين 
أغرقوا مدنها بالمهاجرين.

تحركت ميلوني في كل اتجاه 
لإقناع الاتحاد الأوروبي، وصندوق 
النقد، والولايات المتحدة، والجزائر 

بتقديم سيولة عاجلة لتونس لمساعدتها 
في الخروج من أزمتها لكونها لاعبا 

مهمّا في نجاح مهمة تقليص تدفقات 
اللاجئين أو فشلها. لكن الذي حصل 
أن المفوضية الأوروبية تحمّست في 

البداية، ودعّمت الاتفاق مع تونس، ثم 
تحت ضغوط مختلفة بدأت بالتراجع، 

وتركت قرار الاستمرار في التفاوض مع 
تونس لأطراف أخرى برلمانية وحقوقية 

أعادت المشهد إلى أزمنة سابقة يرى فيها 
الأوروبيون أنهم أساتذة ومن حقهم أن 
يعطوا الدروس، وأن يراقبوا وينتقدوا 
ويتدخلوا في تفاصيل شركاء الجنوب.
ومثلما أن هناك التباسا في البند 

المالي للاتفاق، فإن هناك التباسا أوسع 
في تحديد المهاجرين المعنيين بالمعركة، 

هل الأفارقة فقط أم التونسيون؟ وهل 
أن حكومة قيس سعيد ستعطى امتيازا 
بقبول المئات من المهاجرين التونسيين 

وتسوية وضعهم القانوني كرسالة حسن 

نية لتخفيف العبء على تونس اقتصاديا 
واجتماعيا لتقدر على لعب دور أكثر 

فاعلية في مهمة ضد موجات المهاجرين؟ 
أم أن لديها مهمة مزدوجة بصد الأفارقة 
من جهة وضد عشرات المئات من أبنائها 
الذين يركبون البحر بسبب الاقتصادية 

الحادة؟
أليس من الواقعي أن تبادر أوروبا، 

وخاصة إيطاليا وفرنسا إلى إعطاء 
التونسيين امتيازا في كوتا المقبولين قبل 

غيرهم ومراعاة الأسباب التي قادت إلى 
ذلك، ويكون ذلك رسالة دعم إضافية لقيس 

سعيد لتشجيع حكومته على أداء دورها 
كاملا في صد الهجرة غير النظامية.

وعلى العكس من ذلك تضغط أوروبا 
على تونس لإعادة استقبال المئات من 

أبنائها الذين نجحوا في اجتياز البحر 
وفشلوا في تسوية أوضاعهم بسبب 

تشدد دول مثل إيطاليا وفرنسا في منح 
هؤلاء وثائق الإقامة والعمل ضمن مقاربة 

أشمل تقوم على التقليص من أعداء 
المهاجرين الذين يتم تحميلهم مسؤولية 
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا.
لكن السؤال الأهم هو ماذا بعد قرار 
تونس إعادة المنحة المالية الموجهة من 

الاتحاد الأوروبي، كما أعلن عن ذلك 
وزير الخارجية نبيل عمار في حواره 

لصحيفة ”الشروق“ التونسية، هل هي 
ورقة ضغط لزيادة الدعم، بالرغم من أن 

المنحة الأوروبية متفق عليها وفق جدولة 
واضحة للدعم من البداية مشروطة 

بالاتفاق مع صندوق النقد (900 مليون 
يورو).

وبالنظر إلى نتائج هذه الخطوة، 
هل تستمر تونس في مواجهة تدفقات 

اللاجئين بإمكانياتها الذاتية ودون 
تنسيق مع الأوروبيين أم ستترك الحبل 

على الغارب مع خطورة هذا الموقف أمنيا 
وسياسيا؟

الإجابة عن السؤال حملها كلام نبيل 
عمار خلال زيارته إلى لندن حين أكد 

حرص بلاده ”على التصدي لهذه الظاهرة 
(الهجرة غير النظامية) وفقا لإمكانياتها 

وبكل مسؤولية وفي إطار احترام 

القوانين التونسية والمعاهدات الدولية 
ذات الصلة“، وهو ما يعني التحرك بشكل 

منفصل عن جهود الأوروبيين، وهو أمر 
صعب عمليا وأمنيا، كما أنه قد يقود إلى 
شرخ دبلوماسي مع شركاء إستراتيجيين 

لتونس.

تونس والاتحاد الأوروبي: شراكة شاملة أم محدودة
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 دمشــق - اندلعـــت منـــذ أغســـطس 
والمناوشـــات  الاحتجاجات  من  سلســـلة 
تذكر باحتجاجات ســـوريا 2012، وخرج 
إلـــى الشـــوارع المتظاهرون الـــدروز في 
مدينة الســـويداء الجنوبية التي تسيطر 
عليها الحكومة، واحتجوا على سياسات 
الرئيس بشـــار الأســـد الاقتصادية، مما 
أشـــعل أعمـــال عنـــف بـــين المتظاهرين 
والقـــوات الحكومية، وقد تمهّـــد للثورة 
مـــن  اختطافهـــا  تم  التـــي  الســـلمية 

المتشددين.
وفي الوقت نفســـه، أثار النزاع حول 
تقاسم عائدات النفط في الشمال الشرقي 
اشـــتباكات داميـــة الشـــهر الماضي بين 
العشـــائر العربية المتحالفـــة ظاهريا مع 
قوات سوريا الديمقراطية (المتحالفة مع 
الولايـــات المتحدة)، ممـــا أدّى إلى مقتل 

العشرات من المقاتلين.
واندلعـــت الاضطرابـــات على خلفية 
أول زيارة دولة قام بها الأسد إلى الصين 
منـــذ 2004، حيـــث حـــاول الحصول على 
مســـاعدات لدفـــع تكاليف إعـــادة إعمار 
بلاده التي مزقتها الحرب والتي تقدّرها 
الأمم المتحدة بنحو 500 مليار دولار. لكنه 
عاد دون أيّ تعهدات تمويلية ملموســـة، 
ولـــم تعد الصـــين ســـوى بمواصلة دعم 
ســـوريا، وهي عضو في مبـــادرة الحزام 

والطريق.
وبقيـــت الســـويداء مواليـــة لنظـــام 
الأســـد خـــلال ســـنوات الحـــرب الأهلية 
الأولـــى، ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلـــى قلق 
الـــدروز (المجموعة العرقيـــة الدينية في 
المدينة الجنوبية) من سيطرة الإسلاميين 
على البلاد. واندلعـــت التوترات على مرّ 
الســـنين بين الســـويداء ودمشق، بما في 
ذلـــك إثر اغتيـــال الزعيم الـــدرزي البارز 
الشيخ الدرزي وحيد البلعوس المناهض 
والاحتجاجـــات   2015 فـــي  للحكومـــة 
اللاحقة. لكن المنطقة لم تشـــهد انتفاضة 

كبرى من قبل.
وتعـــدّ قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
وميليشـــيات،  فصائـــل  تضـــم  مظلـــة 
وتعانـــي من توتـــرات طويلـــة الأمد بين 
الجماعـــات التـــي يهيمن عليهـــا الأكراد 
والجماعـــات العربيـــة، وخاصة بشـــأن 
استخدام الموارد مثل احتياطيات سوريا 
المحدودة من النفط والغـــاز. كما توترت 
الكردية مع ســـيطرة  العلاقات العربية – 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية علـــى المدن 
ذات الأغلبيـــة العربية مثـــل الرقة، التي 
اســـتعادتها المجموعة من تنظيم الدولة 

الإسلامية في 2017.
مـــن جهـــة أخـــرى، لا تزال ســـوريا 
خاضعة للعقوبـــات الأميركية، مما جعل 
مـــن المســـتحيل علـــى الـــدول المعرضة 
إرســـال  الماليـــة  واشـــنطن  لضغـــوط 

مساعدات إعادة الإعمار إلى دمشق.
ويُنظر إلى الصين على نطاق واســـع 
على أنها مصدر محتمل لمساعدات إعادة 
الإعمار بســـبب اســـتعداد بكـــين الأكبر 
للالتفاف على العقوبات الأميركية مقارنة 

بدول مثل إيران.
وبلغت الأزمة الاقتصادية في سوريا 
مســـتوى غير مســـبوق إثر الزلازل التي 
ضربت شمال البلاد في فبراير 2023، مما 

فتح الباب أمام صراعات جديدة.
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش 

الاقتصاد السوري بنسبة 5.5 في المئة 
سنة 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت 

شمال سوريا خلال السنة الحالية. 
كما فقدت الليرة السورية أكثر 
من 50 في المئة من قيمتها هذا 
العام، متأثرة بارتفاع تكاليف 

الواردات (خاصة المواد 
الغذائية والوقود) بسبب 

الحرب في أوكرانيا والأزمة 
الاقتصادية في شريكها 

التجاري الرئيسي لبنان، 
وعجز الحكومة في دمشق 

التي تعاني من ضائقة مالية 
على إصلاح البنية التحتية 
الرئيسية بشكل فعّال. وقرر 

نظام الأســـد إلغاء دعم الوقود الشـــعبي 
لتخفيـــف الضغـــط علـــى مـــوارد البلاد 
المالية، ولاقـــى ذلك اســـتنكارا في أماكن 

مثل السويداء ودمشق.
ويؤثر القرار على البلاد على الصعيد 
الوطني، على الرغم من أن أراضي قوات 
ســـوريا الديمقراطية تعتمـــد أيضا على 
مبيعـــات النفـــط والغـــاز والتجـــارة مع 
العراق لدعم اقتصادها المحلي. ويُقال إن 
هذه العلاقات موجودة مع دمشق أيضا.

وتضرر القطاع الزراعي في ســـوريا 
مع نـــزوح أكثر من نصف الســـكان، مما 
جعـــل البلاد أكثر اعتمادا على الواردات. 
وقـــال وزيـــر الزراعـــة الســـوري خـــلال 
الصيف إن البلاد ستشهد حصادا وفيرا. 
لكن ســـوريا (وجيرانها) شهدت موجات 
حرارة متكررة. وشهد شهر سبتمبر منع 
تصديـــر الزيتون (أعلى صـــادرات البلاد 

في 2021) بعد ضعف.
وفاقم عدم الاســـتقرار المالي المستمر 
في لبنان مشاكل ســـوريا من خلال توتر 
العلاقـــات الاقتصادية الوثيقـــة تاريخيا 
بـــين البلديـــن. وكان لبنان فـــي الماضي 
من الـــدول القليلـــة التي يمكن لســـوريا 
أن تواصـــل التجارة معهـــا علنا. وكانت 
الصـــادرات إلى هذا البلـــد أيضا مصدر 

دمشق الرئيسي من العملة الصعبة.

ويقـــول تقريـــر لمركز ســـتراتفور إن 
أنماط العنف الجديدة وعدم الاســـتقرار 
ســـيفاقمان عجز الســـلطة السورية على 
تأمين مساعدات إعادة الإعمار الحيوية. 
ورغم أن الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة 
التي حققتها ســـوريا كبيـــرة، إلا أنها لم 

تجذب وعودا جديدة بالدعم المالي.
وعلى الرغم من عـــودة العلاقات بين 
ســـوريا ودول عربيـــة ثريـــة، إلا أن هذه 
الدول لم تتعهد بتقديم مســـاعدات كبيرة 
لإعـــادة الإعمـــار، حيـــث لا تزال تشـــعر 
بالقلـــق من العقوبـــات الأميركية القائمة 

على دمشق.
وفـــي نفس الوقـــت، وبينما تجاهلت 
الأميركيـــة  العقوبـــات  ســـابقا  الصـــين 
المفروضـــة على بعض البلـــدان أو التفت 
عليها، لا تســـتوفي سوريا مؤهلات بكين 
للاســـتثمارات الكبيرة لأن الدولة الشرق 
أوسطية لا تشكّل سوقا كبيرا للصادرات 
الصينيـــة ولا مصـــدرا رئيســـيا لمـــوارد 
الطاقة. كما أن ســـوريا ليســـت ضرورية 
جغرافيا لنجاح طموحات مبادرة الحزام 

والطريق.
وتعنـــي الحـــرب الأهلية المســـتمرة، 
والشقوق التي تظهر الآن خلف الخطوط 
الصينيـــة  الاســـتثمارات  أن  الأماميـــة، 
في ســـوريا قد تتعرض لحـــوادث أمنية. 
ولم تبد الصـــين اهتماما كبيـــرا بتقديم 
المســـاعدة الأمنية للبلاد، ولذلك لن تنشر 

قواتها فيها.
وترتبـــط العقوبـــات الأميركيـــة على 
(أي  السياســـية  بالإصلاحـــات  ســـوريا 
التنازلات للمعارضة، بما في ذلك احتمال 
تقاسم الســـلطة) التي لن تقبلها حكومة 
الأســـد، مما يعنـــي أن نظـــام العقوبات 
سيبقى قائما في المســـتقبل المنظور. ولا 
توجد حركة ناشـــطة شـــعبية كبيرة في 
الولايـــات المتحدة، أو دعم من الكونغرس 
لرفع العقوبات عن ســـوريا، نظرا للتأثير 
الضئيـــل الـــذي خلفته عزلـــة البلاد على 

الاقتصاد الأميركي.
الاهتمـــام  بعـــض  الصـــين  وأبـــدت 
الاســـتثماري في أفغانستان، لكنها حدت 
من هذا الاهتمام حسب الظروف الأمنية، 
رغـــم الثـــروة المعدنيـــة الكبيـــرة التـــي 
تمتلكهـــا تلك الدولـــة الواقعة في جنوب 
آســـيا والتي كان يمكـــن أن تكون جذابة 

لبكين لولا مخاطرها.
ستضر الضائقة الاقتصادية المستمرة 
في سوريا بشرعية حكومة الأسد 
وقوات سوريا الديمقراطية، مما 
قد يخلق فرصا للتوسع أمام 
المتطرفين مثل تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ولا يزال من غير المرجّح 
حدوث تمرد واسع النطاق 
مماثل لما حدث في 2011، 
حيث أعادت دمشق فرض 
سلطتها إلى حد كبير على 
العديد من المناطق. لكن 
المشاكل الاقتصادية 
المتصاعدة في سوريا 
ستستمر في تأجيج 
العنف الذي من 
شأنه أن يضعف 
شرعية حكومة الأسد 

السياسية وقوات ســـوريا الديمقراطية، 
حيث تعتمد فـــي الكثير من الأحيان على 
ادعاءاتهمـــا بتوفيـــر الأمـــن الاقتصادي 

والمادي إثر الحرب الأهلية.
مثل  الســـرية  الجماعات  وســـتتمكن 
تنظيم الدولة الإسلامية من الاستفادة من 
هذا الاتجاه، حيث لـــن تكون قوات الأمن 
المنقسمة قادرة على التركيز على احتواء 
المواطنـــون  ســـيبحث  كمـــا  أنشـــطتها، 
العاديون عـــن بدائل للســـلطات القائمة 

لتكافح البطالة وتسمع شكاواهم.

وفي حين من المرجح أن تحتفظ دمشق 
وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة بالأراضي 
الخاضعة لســـيطرتهما حاليـــا، يمكن أن 
يوسع تنظيم داعش والجماعات المتطرفة 
الأخرى قدراتها الســـرية. وقد يؤدي ذلك 
إلى شـــن المســـلّحين المزيد من الهجمات 
في المدن الكبرى مثل دمشق، مما سيظهر 
قدرتهم على النشـــاط فـــي مناطق تتمتع 
بدفاع أفضل وبعيدة عن ملاذاتهم الآمنة 
فـــي الصحـــراء. وقد تحـــاول الجماعات 
المتطرفة تنفيذ هجمـــات عبر الحدود في 
تركيـــا والعـــراق والأردن ولبنـــان ودول 
الخليج، اعتمادا على مـــدى قدرتها على 
الاقتصادية  الإحباطـــات  من  الاســـتفادة 

وجيوب انعدام الأمن لتحسين قدراتها.
عـــن  مســـؤوليته  داعـــش  وأعلـــن 
تفجيريـــن على الأقل بالقرب من دمشـــق 
في 2023، وهو ما شكّل ارتفاعا طفيفا في 
النشاط أبرز قدرة الجماعة المستمرة على 

التنظيم تحت الأرض.
ويعني اســـتمرار عدم الاســـتقرار أن 
العديـــد مـــن اللاجئين الســـوريين الذين 
يعيشـــون في الخـــارج لـــن يتمكنوا من 
العودة إلى وطنهم في المستقبل القريب، 
مما يرفع الضغط على اقتصادات البلدان 

المضيفة لهم.
خلف  الاســـتقرار  عـــدم  وســـيصعب 
الخطـــوط الأماميـــة إعـــادة الملايـــين من 
اللاجئـــين الســـوريين الذيـــن يعيشـــون 
حاليا في تركيا ولبنان والأردن المجاورة 
إلى وطنهم. وســـيتعين على هذه البلدان 
المضيفـــة في المســـتقبل المنظور مواصلة 
النازحـــين  أعـــداد  دعـــم  تكاليـــف  دفـــع 
الســـوريين الكبيـــرة واحتـــواء المخاطر 
المتزايـــدة المتمثلة فـــي الاضطرابات من 
جانب اللاجئين أو المواطنين المســـتائين 

من وجودهم.
وارتفعـــت المشـــاعر المعادية للاجئين 
في لبنـــان وتركيا، وهـــي مدفوعة جزئيا 
بالعبء الاقتصادي الناتج عن استضافة 
اللاجئـــين الســـوريين الذيـــن يقاومـــون 
فكرة العودة إلى ســـوريا بسبب الأزمات 
الاقتصادية والأمنية المستمرة في بلادهم 
علـــى الرغم مـــن الظـــروف الصعبة التي 

تواجههم.

أنشطة المسلحين داخل الحدود عنصر ضغط على دمشق

مشاكل سوريا الاقتصادية 

تخلق صراعات جديدة
 مراكش (المغرب) - دار كلام كثير حول 
أفريقيا لكن لم يســـجل الكثيـــر من التقدم 
الملمـــوس خـــلال الاجتماعـــات الســـنوية 
لصنـــدوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي 
المنعقـــدة منذ الاثنين الماضـــي في مراكش 

بالمغرب.
وتحمل هذه الاجتماعـــات دلالة رمزية 
كبيرة إذ أنها الأولى التي تنظم في القارة 
الأفريقية منذ 50 عامـــا وحرص المنظمون 
تاليـــا على التأكيد على أن أفريقيا في قلب 

الاهتمامات.
منذ كلمتها الأولى خلال الاجتماعات، 
أكـــدت المديـــرة العامـــة لصنـــدوق النقـــد 
كريســـتالينا غورغييفا مرارا الأهمية التي 
توليها لأفريقيا في تنمية الاقتصاد العالمي 
في المســـتقبل مشـــددة ”إن أردنا أن يكون 
القرن الحادي والعشرون مزدهرا نحن في 

حاجة إلى أفريقيا مزدهرة“.
وتابعـــت غورغييفا ”إن لـــم ننجح في 
مد جسور بين رأس المال المتركز خصوصا 
فـــي دول الشـــمال والشـــباب المتمركزيـــن 

خصوصا في أفريقيا، فلن ننجح أبدا“.
وكانـــت المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة 
حريصة على إعطـــاء ضمانات للقارة وأن 
تظهـــر لها أنهـــا تصغي إلـــى اهتماماتها 
ومشـــاكلها. ومن تلك المخاوف التي جرى 
التعبيـــر عنها قبل اجتماعـــات مراكش أن 
يطغى التمويل البيئي على مكافحة الفقر، 
وهي مســـألة تبقى أساسية في قارة يتركز 
فيهـــا جـــزء كبير مـــن أفقر ســـكان العالم 

وتواجه بانتظام أزمات إنسانية.
ودفـــع هـــذا الوضـــع الـــدول النامية 
المنضوية ضمن مجموعة الأربع والعشرين 
إلـــى المطالبـــة خـــلال الأســـبوع الحالـــي 
بـ“إلغاء ديون أضعـــف الدول التي غالبية 
ديونها مستحقة لمصارف التنمية متعددة 
الأطـــراف ولصندوق النقـــد الدولي“، على 
لســـان رئيســـها وزير الاقتصاد في ساحل 

العاج أداما كوليبالي.
ومـــع أنها لم تســـتجب لهـــذا الطلب، 
تريد المؤسسات المالية أن تظهر أنها تأخذ 

بالاعتبار وضع الدول الأفريقية.
ومـــن المتوقع أن يتفـــق صندوق النقد 
الدولي على مقعد خامس وعشرين إضافي 
فـــي مجلس إدارتـــه ليكون المقعـــد الثالث 
لأفريقيـــا جنـــوب الصحراء وهـــو إجراء 
يتوقـــع أن يدخـــل حيز التنفيذ بعد ســـنة 
ليحـــذو بذلك حذو البنك الدولي الذي أقدم 

على هذه الخطوة منذ 2014.
إلا أن التحـــركات الملموســـة لم تتبلور 
بعد ولاســـيما مســـألة المديونيـــة في حين 
تواجه حوالي عشـــرين دولـــة أزمة دين أو 

تشارف على الوقوع فيها.
ففـــي بعض دول المنطقـــة، تمثل خدمة 
الديـــن أكثر مـــن 40 في المئة مـــن ميزانية 
الدولة، وهو مستوى مرتفع جدا خصوصا 
وأن الخدمـــات الأساســـية مثل تأمين مياه 
الشرب والطاقة تشكل تحديا وتحتاج إلى 

استثمارات واسعة.
لكـــن غالبا ما تكـــون مفاوضات إعادة 
هيكليـــة الديـــون معقدة بســـبب مصالح 
الدائنين ولاســـيما الصـــين وأعضاء نادي 

باريس الذي يضم الدول الغربية.
والخميـــس، قـــال وزير المـــال الزامبي 
سيتومبيكو موســـوكوتواني الذي تحاول 
بـــلاده إنجاز اتفاق مـــع دائنيها الثنائيين 
لإعـــادة هيكلـــة دينهـــا ”إذا مـــا جمعنا ما 
ننفقه من أجور لموظفينا الرسميين وخدمة 
الدين فإنها تشـــكل أكثر من 90 في المئة من 

الضرائب التي تتم جبايتها“.
يضاف إلى ذلـــك أن الـــدول الأفريقية 
لديهـــا أحيانا الشـــعور بأن الإفـــراج عن 
الأمـــوال يتـــم بســـهولة أكبر فـــي بعض 
الحـــالات كما الحال مع أوكرانيا التي وفر 
لهـــا البنك الدولي نحو 20 مليار دولار منذ 

بدء الغزو الروسي.
أمـــا صندوق النقـــد الدولي فقد وقّع 
مع الحكومـــة الأوكرانيـــة نهاية مارس 

خطة مســـاعدة بقيمـــة 15.6 مليار دولار 
في إطار خطة أوســـع تشـــارك فيها دول 
مجموعـــة الســـبع والاتحـــاد الأوروبي 

بقيمة إجمالية قدرها 115 مليار دولار.
وقـــال ممثـــل دول أفريقيـــة حضـــر 
الاجتماعات لوكالـــة فرانس برس ”الكل 
يعترف بأهمية مســـاعدة أوكرانيا ماليا 
لكـــن في بعض الـــدول ثمة شـــعور بأن 
الوضع ملحّ جدا فـــي بلدانهم أيضا من 
دون أن تؤخـــذ هذه المخـــاوف بالاعتبار 

بالطريقة نفسها“.
ولا تـــزال أفريقيـــا تواجـــه وضعـــا 
اقتصاديا صعبا. ففي مطلع أكتوبر نبه 
البنـــك الدولـــي من خطر تســـجيل ”عقد 
مهدور“ للقارة في حين يتوقع أن يحافظ 
نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد 

على مستواه بين 2015 – 2025.
وأشـــار تقرير صندوق النقد الدولي 
حول أفريقيا جنوب الصحراء الذي نشر 
الجمعة إلى أن النمو سيبلغ 3.3 في المئة 
فقط في 2023 للسنة الثانية على التوالي 
قبـــل أن يرتفع إلى 4 فـــي المئة في 2024 
فيما يســـتمر التضخم فوق نسبة 10 في 

المئة في حوالي 15 دولة أفريقية.

وكان رئيس البنـــك الدولي والمديرة 
العامـــة لصنـــدوق النقـــد الدولـــي حثا 
الجمعـــة فـــي مراكش علـــى تعزيز قدرة 
المؤسســـتين الدوليتـــين علـــى التمويل 
لمســـاعدة الـــدول الفقيرة علـــى مكافحة 

الفقر والتغير المناخي.
وقـــال أجـــاي بانغا فـــي أول خطاب 
رئيســـي لـــه منـــذ توليـــه منصبـــه في 
يونيو الماضي ”نشـــهد تباطؤ التقدم في 

مكافحتنا الفقر“.
وأضـــاف ”نواجـــه أزمـــة مناخيـــة 
الغذائـــي  الأمـــن  وانعـــدام  وجوديـــة 
وهشاشـــة، في ما التعافي من الجائحة 
في بداياته وكلنا نشعر بتأثير النزاعات 

الذي يتجاوز خطوط الجبهة“.
وتابع بانغـــا ”العالم يواجه عاصفة 
مـــن التحديـــات المتداخلـــة والتعقيدات 
انعـــدام  تفاقـــم  التـــي  الجيوسياســـية 

المساواة إذا أخذت مجتمعة“.
ونبـــه بانغا، وهو أميركي من أصول 
هندية، من ”أزمة ثقة متزايدة“ بين الدول 
النامية وتلك المتطورة. وقال خلال جلسة 
عامة ”استياء دول الجنوب مفهوم. فهي 

تدفع بطرق عدة ثمن ازدهار الآخرين“.
ويدفع بانغا باتجاه تغيير في البنك 
الدولـــي منذ اختاره الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن ليحل مكان ديفيـــد مالباس 
الـــذي تنحـــى قبـــل انتهاء ولايتـــه بعد 

تشكيك حول موقفه من التغير المناخي.
ومضـــى بانغا يقـــول ”اليـــوم لدينا 
رؤية ومهمـــة جديدة فـــي البنك الدولي 
تقوم علـــى تحقيق عالم خـــال من الفقر 
فـــي كوكب قابـــل للعيـــش. إلا أن الوقت 

يداهمنا“.
ويـــرى أن بالإمكان رفع قدرات البنك 
الدولي علـــى الإقراض بـ150 مليار دولار 
خلال العقد المقبل من خلال تغييرات في 
الميزانية العامة ومســـاهمات من الدول 

الأعضاء.
لكنه شـــدد على أن ثمـــة حاجة لبذل 
المزيد داعيا الـــدول الأعضاء إلى تعزيز 
المؤسســـة الدولية للتنمية التابعة للبنك 
والتـــي توفر قروضا مـــن دون فوائد أو 

بفوائد منخفضة لأفقر دول العالم.

أفريقيا تنتظر مبادرات

أفريقيا والمؤسسات 

المالية الدولية: كلام 

كثير وأفعال قليلة
عدم الاستقرار يزيد من عجز السلطة عن تأمين إعادة الإعمار

إعــــــلان النظام الســــــوري في وقت 
ســــــابق عن ســــــيطرته على الوضع 
واســــــترجاع مســــــاحات كبيرة من 
ــــــه الاحتجاجات  ــــــم ين الأراضــــــي ل
والصراعات في البلاد. السبب أنه 
ــــــول اقتصادية  عجز عــــــن تقديم حل

للأزمة العميقة في البلاد.
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 لحق الجنـــرال المتقاعد حســـين بن 
حديـــد، برمـــزي الســـلطة القوييـــن في 
دار الخلـــود، بعدما اختـــار مواجهتهما 
بدون ســـلاح وهو في آخر العمر، بينما 
كانـــا هما فـــي ذروة القـــوة والجبروت، 
فعبدالعزيـــز بوتفليقة، رئيســـا لا يشـــق 
لـــه غبار، اقتنع بأن قدره هو الموت على 
كرســـي المراديـــة، بينمـــا كان الجنرال 
أحمـــد قايد صالح، صاحب الحل والعقد 
فـــي بلـــد اهتـــزت أركانه في الســـنوات 

الأخيرة.
رحـــل الجنـــرال حســـين بـــن حديد، 
الذي حســـم مســـاره النضالي والمهني 
منذ ســـنوات شـــبابه الأولى، فقد التحق 
بصفـــوف جيش التحريـــر الوطني وهو 
في سن السادســـة عشرة، وأكمل مساره 
المهني في صفوف الجيش، حيث تدرج 
فـــي مختلـــف المناصـــب والرتـــب وفي 
مختلـــف المراحـــل، بما فيها العشـــرية 
الدموية وصـــراع الجيـــش والجماعات 
الإرهابية، إلى أن غـــادره متقاعدا نهاية 

تسعينات القرن الماضي.
لكـــن غصـــة ظلـــت عالقة فـــي حلقه 
بسبب انحرافات السلطة، وربما رافقته 
إلى قبره، فحتى التكريم وإعادة الاعتبار 
اللـــذان حظي بهمـــا في آخـــر أيامه، لم 
ينســـياه محطات ســـجنه وملاحقته من 
طرف بوتفليقة ثم قايد صالح في سنواته 
الأخيرة، لا لشـــيء، وإنمـــا لتحذيره من 
مغامـــرة توريث الحكم، ومن جر الجيش 

إلى متاهات السياسة.

يعتبـــر بن حديـــد من بيـــن الضباط 
القلائـــل فـــي الجيش الجزائـــري، الذين 
جهروا بمراجعاتهم المهنية والسياسية 
في آخـــر أعمارهـــم، فقد اعتـــرض على 
انتهجتـــه  الـــذي  السياســـي  المســـار 
الســـلطة منذ العهدة الرئاســـية الثالثة 
للرئيـــس الراحل بوتفليقـــة، ثم الارتماء 
فـــي أحضـــان الإدارة غيـــر الدســـتورية 
لمؤسســـات البلاد، تمهيدا لما كان يراه 
مشـــروعا لتوريث الحكم في البلاد، بين 

آل بوتفليقة، من عبدالعزيز إلى سعيد.
كما لم يتوان في انتقاد قائد الجيش 
الســـابق، الجنرال الراحـــل قايد صالح، 
وهو فـــي أوج قوته ونفوذه، بســـبب ما 
كان يراه توريطا للمؤسســـة العســـكرية 
في التجاذبات السياســـية، وأعاب عليه 

الاستحواذ على السلطة وتعبئة 
المؤسسة لخدمة الأجندة 

السياسية، خاصة وأن 

الرجـــل كان يدير الشـــأن العام من داخل 
الثكنات وبالبزة العسكرية.

ذهبــــت جــــرأة الجنــــرال الراحل إلى 
أبعد من ذلــــك، حين قدم في إفادات بثتها 
منابر إعلاميــــة، منذ العــــام 2015، بعض 
الألغاز التي كانــــت تحيط بحرب الجيش 
ضد الإرهــــاب، والموقف النمطي لصقور 
المؤسســــة العســــكرية من تيار الإســــلام 

السياسي بقيادة جبهة الإنقاذ آنذاك.
حســــين بــــن حديد ذكر في شــــهاداته 
أن ”الانقلاب على المســــار الانتخابي لم 
يكن وليد الخطاب المتطرف للإسلاميين، 
وإنما لقناعة سياسية وأيديولوجية لدى 
كبار ضباط المؤسســــة العسكرية، قائمة 
على عدم الثقة في خيارات الشعب وعلى 

عقلية الوصاية الموروثة على البلاد.
وذكر في إحداها ”بعــــد ظهور نتائج 
شــــهر  نهايــــة  التشــــريعية  الانتخابــــات 
ديســــمبر 1991، تم اســــتدعاء كافة القادة 
والضباط السامين للمقر العام للمؤسسة 
العسكرية، لاســــتعراض وتقييم تطورات 
المســــار الانتخابي، وتم الإجماع بين كل 
المتدخليــــن على ضــــرورة التدخل وعدم 
الســــماح باستمرار المســــار، دون تقدير 
للعواقــــب التي جــــرت البــــلاد إلى حرب 
أهلية أودت بحياة ربع مليون جزائري“.

كان الراحــــل مــــن منظــــري ”مقاربــــة 
الاختــــراق وتعبئة عناصر أمنية في ثوب 
إســــلاميين، للقيــــام بأعمــــال تتنافى مع 
الدين، بغية تشــــويه صورة المســــلحين 
الإســــلاميين لــــدى الرأي العــــام، وتفكيك 
الداخــــل“،  مــــن  المناوئــــة  التنظيمــــات 
واســــتدل على ذلك بمــــا رواه عن ”علاقة 
ضباط اســــتخباراتيين مع ما كان يعرف 
بأمير كتيبة (الأهوال) بن عودة بن حجر“.

المقاربة طرحت على أكثر من صعيد 
سياســــي وإعلامي، وتدعمت بشــــهادات، 
أبرزها تلــــك التي قدمها الجنرال الراحل، 
لكنها تبقى رواية واردة لكنها غير ثابتة، 
ومرفوضــــة تمامــــا مــــن طــــرف الضباط 
الصقــــور ومــــن أنصارهــــم فــــي النخب 
السياســــية والمدنية، وفي ظــــل معالجة 
صريحة وشفافة لأزمة العشرية الدموية، 
تبقــــى حقيقتها رهينة ما ستكشــــف عنه 
الأيام كما كشــــف عنه الجنرال حسين بن 

حديد.
ويبقــــى الرجــــل مــــن طينــــة الضباط 
القلائــــل الذيــــن جهــــروا بقناعاتهم حتى 
وهم فــــي آخر العمر وفــــي موقع ضعف، 
واختــــاروا المواجهــــة رغــــم عــــدم تكافؤ 
كفتي الميــــزان، لكن يرحل الرجال ويبقى 
الأثر، فها هو الآن يلحق بخصميه في دار 
الخلود، ليســــجل التاريخ مــــا لبن حديد، 
ومــــا لبوتفليقة، وما لقايــــد  صالح، وما 
عليهــــم، في مواقــــف وفي حقائــــق تعين 

صاحبهــــا علــــى الرحيــــل المريــــح، أو 
تلاحــــق صاحبها وهــــو على فراش 

الاحتضار.
أثناء هيمنة القبضة  

الحديدية للجنرال قايد 
صالح، زعم تقرير 

في منبر موال 
لسلطة 

الأمر الواقع فـــي 2019، بأن ”تصريحات 
الجنرال بن حديد التي يحاكم من أجلها 
مردها بالأســـاس إلـــى رغبـــة انتقامية 
يحملهـــا الرجل ضد نائـــب وزير الدفاع 
قائـــد الأركان منـــذ العـــام 1996، حينما 
تدخـــل الأخيـــر بوصفـــه قائـــد القوات 
البريـــة وبأمر مـــن قائـــد الأركان آنذاك 
محمد العمـــاري، لوقف الانتهاكات التي 
كان يرتكبها الجنـــرال بن حديد في حق 
المواطنين في محافظة بشار، بعد هدمه 
لعشـــرات المنازل على رؤوس ساكنيها 

من المتهمين بشبهة الإرهاب“.
وأضــــاف ”كثرة شــــكاوى المواطنين 
ضــــد الجنــــرال بــــن حديــــد، دفعــــت قائد 
القــــوات البرية إلى رفع تقرير مفصل إلى 
قائــــد الأركان، الــــذي لم يتــــردد لحظة في 
اتخــــاذه القرار في حق بن حديد، وهو ما 
تــــم بالفعل بإنهاء مهامــــه العام 96 وهي 
الروايــــة التــــي يرفض بن حديد كشــــفها 
في كل مرة محــــاولا إعطاء الانطباع على 
أن أســــاس خلافه مع الجنــــرالات في تلك 
الفتــــرة يعود إلــــى رفضه وقف المســــار 

الانتخابي“.
لكن التقريــــر تجاهل مواقف وإفادات 
الرجل للتاريخ وللأجيال حول أن ”اكتساح 
جبهــــة الإنقاذ المنحلــــة لانتخابات 1991 
مــــا كان ليتحقق، لولا الدعــــم الخفي من 
إدارة الجنرالات الفاعلين في المؤسســــة 
العســــكرية والأمنية آنــــذاك، الذين كانوا 
يدفعــــون بالرئيس الراحل الشــــاذلي بن 
جديد، للغرق في مســــتنقع جبهة الإنقاذ، 

من أجل الانقلاب عليه“.
وقــــال بن حديــــد ”الجنــــرالات كانوا 
علــــى  للانقــــلاب  الفرصــــة  يتحينــــون 
الرئيس الشاذلي بن جديد، منذ منتصف 
التســــعينات، واقتربوا مــــن القرار كثيرا 
بعد أحــــداث أكتوبــــر 1988، حيث كانوا 
قاب قوســــين أو أدنى لتحقيق ذلك بين 
العاميــــن 1990 و1991، لــــولا التطورات 
الإقليميــــة التي نجمت عن حرب الخليج 

الثانية في 1991“.
فــــي العــــام 2015، ظهــــر حســــين بن 
حديــــد، لأول مرة في الإعــــلام وهو يدلي 
هاجم  بـ“الخطيرة“،  وصفت  بتصريحات 
فيهــــا بوتفليقــــة، ورفض اســــتمراره في 
الحكم لعهدة رابعة بسبب مرضه، وعجزه 

عن أداء مهامه الدستورية.
ولم 

يتوان في 
اتهام 

رجل السلطة القوي آنذاك سعيد بوتفليقة، 
باســــتغلال موقعه وعلاقته العائلية، من 
أجل ”وراثة الحكم من شــــقيقه“، وأكد أن 
”ســــعيد هو الذي يحكم البلاد، وهو مختل 
عقليا!“. كمــــا دافع عن قائــــد المخابرات 
الســــابق الجنرال (توفيــــق)، وهاجم قائد 
أركان الجيــــش حينهــــا، وقــــال إنه ”ليس 

أهلا للمنصب الذي يشغله“.
اعتقــــل بــــن حديد، ووجهــــت له تهمة 
”إفشــــاء أســــرار عســــكرية، وخرق واجب 
التحفــــظ“ ومكــــث فــــي الســــجن المؤقت 
قرابة ســــنة، وكان هذا أول ثمن يدفعه، ثم 
أفرج عنه بســــبب متاعــــب صحية تتعلق 
بإصابتــــه بســــرطان البروســــتاتا، وعلق 
حينهــــا بالقول ”ســــجنت بالهاتف وأفرج 

عني بالهاتف“.
بن حديد من الشــــخصيات المستقلة 
التي علقت آمالها في التغيير السياســــي 
علــــى ”الثــــورة الســــلمية“، لولا ســــطوة 
العســــكر التي وقفت ضد إرادة الشــــارع، 
وهو مــــا دفعه إلــــى توجيه خطــــاب عبر 
صحيفــــة ”الوطن“، إلــــى الرجل الأول في 

المؤسسة العسكرية قايد صالح.
في ذلك الخطاب، طالب بن حديد قائد 
الجيــــش بـ“ضــــرورة الاســــتماع لمطالب 
المتظاهرين، المتمثلــــة في رحيل النظام 
كلــــه، وتنظيم مرحلــــة انتقاليــــة وبعدها 
الذهــــاب إلــــى الانتخابــــات“، بينما كانت 
قيادة الجيش تصر على عدم الخروج عن 
مقتضيات الدســــتور والذهاب إلى 

انتخابات رئاسية.
تسببت هذه الرسالة 
في اعتقال بن حديد 
مرة ثانية ووُضع في 
السجن بتهمة ”إضعاف 
معنويات الجيش“، 
ليدفع بذلك الثمن 
الثاني، قبل أن يتم 
الإفراج عنه في يناير 
2022 بعد وفاة الجنرال 
قايد صالح، وقد كان 
المرض قد نهش جسده 

النحيف.
وفي الخامس من يوليو 
2022 بمناسبة ستينية 
الاستقلال، فاجأ بن حديد 
الرأي العام المحلي بظهوره على 
كرسي متحرك، في حفل بوزارة 
الدفاع، حيث حظي بتكريم 
رئاسي، وهو ما 
اعتُبر رد 

اعتبار لأحد أبناء المؤسســــة العســــكرية، 
ومــــن يومها اختفى الرجل إلى أن أعلن عن 

رحيله الأحد الماضي عن 79 عاما.
الجنرال بن حديد، صنع لنفسه تاريخا 
وشـــخصية، بات من النادر العثور عليها 
في النخب العسكرية، ففيما سجن ولوحق 
بســـبب مواقفـــه وآرائه، يمكث العشـــرات 
مـــن الضبـــاط فـــي ســـجون البـــلاد بتهم 
الفســـاد والتربح غير المشروع واستغلال 
الوظيفة، وهو مسار غير مشرف لأصحابه 

وللمؤسسة نفسها.
ومن ضمـــن ما أدلى به أنـــه ”من بين 
الأســـباب الكامنة وراء ســـجنه والجهات 
التـــي قـــررت إدخالـــه الســـجن وتركه في 
السجن 10 أشـــهر دون محاكمة وخلفيات 
إخراجـــه من الســـجن بالهاتـــف كما دخل 
بالهاتف، ووضعه تحت الرقابة القضائية 
بعد إخراجه من الســـجن، هو التعبير عن 

مواقفه وآرائه“.

قال الراحل بن حديد ”سجنت لأسباب 
سياســـية تتعلق بتصريحات تناولت فيها 
فترة التســـعينات على قنـــاة تلفزية، مما 
أثار مخـــاوف بين المســـؤولين المدنيين 
والعســـكريين، فتم الاتفاق بين الرئاســـة 
ووزارة الدفـــاع للـــزج بـــي في الســـجن“، 
ويقصـــد بذلك الرئيس بوتفليقة والجنرال 

قايد صالح.
وأوضـــح في تصريحـــات صحفية أن 
”مـــن زج به فـــي الســـجن لم يقـــرر إطلاق 
ســـراحه إلا بعدمـــا تبين لـــه أن بن حديد 
على وشـــك المـــوت المؤكد بعـــد إصابته 
بالســـرطان بعد خضوعه لتحاليل معمقة 
بمستشـــفى حكومي فـــي العاصمة، عقب 
زيارتـــه مـــن قبل طبيـــب الهـــلال الأحمر 
الدولي، وهـــو من كازاخســـتان ويتحدث 
الفرنسية بطلاقة حيث إنه أخضعه لأسئلة 

دقيقة تتعلق بحالته الصحية“.
واســـتطرد ”حاليـــا أخضـــع لمراقبة 
دقيقة في كل تحركاتي من طرف سيارتين 
وبشكل دقيق، حتى خلال ذهابي إلى 
مواعيد العلاج الكيمياوي 
بمستشفى مصطفى 
الجامعي، وأن 
وضعي الحالي 
يحد من حريتي، 
ومع ذلك فإنني 
أنا الذي أضغط 
عليهم نفسيا 
وذهنيا، وحتى 
لو سجنوني 
ستكون 
معنوياتي 
أعلى من 

معنوياتهم“.

ل صوت الشعب
ُ

ر من توريث الحكم وتجاه
ّ

حذ
حسين بن حديد

جنرال جزائري تحدى قوة بوتفليقة وقايد صالح أعزل

جن بن حديد لانتقاده قايد صالح وغادر السجن على كرسي متحرك[ وقف بوجه ما كان يراه مشروعا لتوريث الحكم في البلاد بين آل بوتفليقة
ُ

[ س

بن حديد من بين الضباط 

القلائل في الجيش الجزائري 

الذين جهروا بمراجعاتهم 

المهنية والسياسية في آخر 

أعمارهم

شهادة صادمة: الانقلاب على 

المسار الانتخابي لم يكن وليد 

الخطاب المتطرف للإسلاميين، 

وإنما لعدم ثقة كبار الضباط في 

خيارات الشعب

التكريم وإعادة الاعتبار اللذان 

حظي بهما في آخر أيامه، لم 

ينسياه محطات سجنه وملاحقته 

من طرف بوتفليقة ثم قايد صالح 

بسبب مواقفه
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صابر بليدي
صحافي جزائري

قف وقف بوجه ما كان ]

و و ي و ا ر ري ا جيش و ب
في سن السادســـة عشرة، وأكمل مساره 
المهني في صفوف الجيش، حيث تدرج 
فـــي مختلـــف المناصـــب والرتـــب وفي 
مختلـــف المراحـــل، بما فيها العشـــرية 
الدموية وصـــراع الجيـــش والجماعات 
الإرهابية، إلى أن غـــادره متقاعدا نهاية 

تسعينات القرن الماضي.
لكـــن غصـــة ظلـــت عالقة فـــي حلقه 
بسبب انحرافات السلطة، وربما رافقته 
إلى قبره، فحتى التكريم وإعادة الاعتبار 
اللـــذان حظي بهمـــا في آخـــر أيامه، لم 
ينســـياه محطات ســـجنه وملاحقته من 
طرف بوتفليقة ثم قايد صالح في سنواته 
الأخيرة، لا لشـــيء، وإنمـــا لتحذيره من 
مغامـــرة توريث الحكم، ومن جر الجيش 

إلى متاهات السياسة.

يعتبـــر بن حديـــد من بيـــن الضباط 
القلائـــل فـــي الجيش الجزائـــري، الذين 
جهروا بمراجعاتهم المهنية والسياسية 
في آخـــر أعمارهـــم، فقد اعتـــرض على 
انتهجتـــه  الـــذي  السياســـي  المســـار 
الســـلطة منذ العهدة الرئاســـية الثالثة 
للرئيـــس الراحل بوتفليقـــة، ثم الارتماء 
فـــي أحضـــان الإدارة غيـــر الدســـتورية 
لمؤسســـات البلاد، تمهيدا لما كان يراه 
مشـــروعا لتوريث الحكم في البلاد، بين 

آل بوتفليقة، من عبدالعزيز إلى سعيد.
كما لم يتوان في انتقاد قائد الجيش 
الســـابق، الجنرال الراحـــل قايد صالح، 
وهو فـــي أوج قوته ونفوذه، بســـبب ما 
كان يراه توريطا للمؤسســـة العســـكرية 
في التجاذبات السياســـية، وأعاب عليه 

الاستحواذ على السلطة وتعبئة
المؤسسة لخدمة الأجندة 
وأن خاصة السياسية،

ا ا م بر ي
والضباط السامين للمقر العام للمؤسسة
العسكرية، لاســــتعراض وتقييم تطورات
المســــار الانتخابي، وتم الإجماع بين كل
المتدخليــــن على ضــــرورة التدخل وعدم
الســــماح باستمرار المســــار، دون تقدير
للعواقــــب التي جــــرت البــــلاد إلى حرب
أهلية أودت بحياة ربع مليون جزائري“.
كان الراحــــل مــــن منظــــري ”مقاربــــة
الاختــــراق وتعبئة عناصر أمنية في ثوب
إســــلاميين، للقيــــام بأعمــــال تتنافى مع
الدين، بغية تشــــويه صورة المســــلحين
الإســــلاميين لــــدى الرأي العــــام، وتفكيك
الداخــــل“، مــــن  المناوئــــة  التنظيمــــات 
”علاقة واســــتدل على ذلك بمــــا رواه عن
ضباط اســــتخباراتيين مع ما كان يعرف
بأمير كتيبة (الأهوال) بن عودة بن حجر“.
المقاربة طرحت على أكثر من صعيد
سياســــي وإعلامي، وتدعمت بشــــهادات،
أبرزها تلــــك التي قدمها الجنرال الراحل،
لكنها تبقى رواية واردة لكنها غير ثابتة،
ومرفوضــــة تمامــــا مــــن طــــرف الضباط
الصقــــور ومــــن أنصارهــــم فــــي النخب
السياســــية والمدنية، وفي ظــــل معالجة
صريحة وشفافة لأزمة العشرية الدموية،
تبقــــى حقيقتها رهينة ما ستكشــــف عنه
الأيام كما كشــــف عنه الجنرال حسين بن

حديد.
ويبقــــى الرجــــل مــــن طينــــة الضباط
القلائــــل الذيــــن جهــــروا بقناعاتهم حتى
موقع ضعف، آخر العمر وفــــي وهم فــــي
واختــــاروا المواجهــــة رغــــم عــــدم تكافؤ
كفتي الميــــزان، لكن يرحل الرجال ويبقى
الأثر، فها هو الآن يلحق بخصميه في دار
الخلود، ليســــجل التاريخ مــــا لبن حديد،
ومــــا لبوتفليقة، وما لقايــــد  صالح، وما
عليهــــم، في مواقــــف وفي حقائــــق تعين
صاحبهــــا علــــى الرحيــــل المريــــح، أو
تلاحــــق صاحبها وهــــو على فراش

الاحتضار.
أثناء هيمنة القبضة 
الحديدية للجنرال قايد 

صالح، زعم تقرير 
في منبر موال 

لسلطة

ه ي بن ض ير ي ا رواي ا
في كل مرة محــــاولا إعطاء الانطباع على
أن أســــاس خلافه مع الجنــــرالات في تلك
الفتــــرة يعود إلــــى رفضه وقف المســــار

الانتخابي“.
لكن التقريــــر تجاهل مواقف وإفادات
”الرجل للتاريخ وللأجيال حول أن ”اكتساح
1991 جبهــــة الإنقاذ المنحلــــة لانتخابات
مــــا كان ليتحقق، لولا الدعــــم الخفي من
إدارة الجنرالات الفاعلين في المؤسســــة
العســــكرية والأمنية آنــــذاك، الذين كانوا
يدفعــــون بالرئيس الراحل الشــــاذلي بن
مســــتنقع جبهة الإنقاذ، جديد، للغرق في

من أجل الانقلاب عليه“.
وقــــال بن حديــــد ”الجنــــرالات كانوا
علــــى للانقــــلاب  الفرصــــة  يتحينــــون 
الرئيس الشاذلي بن جديد، منذ منتصف
التســــعينات، واقتربوا مــــن القرار كثيرا 
1988، حيث كانوا بعد أحــــداث أكتوبــــر
قاب قوســــين أو أدنى لتحقيق ذلك بين
العاميــــن 1990 و1991، لــــولا التطورات
الإقليميــــة التي نجمت عن حرب الخليج

.“1991 الثانية في
فــــي العــــام 2015، ظهــــر حســــين بن 
حديــــد، لأول مرة في الإعــــلام وهو يدلي 
هاجم بـ“الخطيرة“،  وصفت  بتصريحات 
فيهــــا بوتفليقــــة، ورفض اســــتمراره في
الحكم لعهدة رابعة بسبب مرضه، وعجزه

عن أداء مهامه الدستورية.
ولم 
يتوان في

اتهام 

و ولا ، ي ا ورة ا ى
العســــكر التي وقفت ضد إرادة الشــــارع، 
وهو مــــا دفعه إلــــى توجيه خطــــاب عبر 
صحيفــــة ”الوطن“، إلــــى الرجل الأول في 

المؤسسة العسكرية قايد صالح.
في ذلك الخطاب، طالب بن حديد قائد 
الجيــــش بـ“ضــــرورة الاســــتماع لمطالب 
المتظاهرين، المتمثلــــة في رحيل النظام 
كلــــه، وتنظيم مرحلــــة انتقاليــــة وبعدها 
الذهــــاب إلــــى الانتخابــــات“، بينما كانت 
قيادة الجيش تصر على عدم الخروج عن 
مقتضيات الدســــتور والذهاب إلى 

انتخابات رئاسية.
تسببت هذه الرسالة 
في اعتقال بن حديد 
مرة ثانية ووُضع في 
السجن بتهمة ”إضعاف 
معنويات الجيش“،
ليدفع بذلك الثمن 
الثاني، قبل أن يتم 
الإفراج عنه في يناير 
بعد وفاة الجنرال  2022
قايد صالح، وقد كان 
المرض قد نهش جسده 

النحيف.
وفي الخامس من يوليو
2022 بمناسبة ستينية
الاستقلال، فاجأ بن حديد
على الرأي العام المحلي بظهوره
كرسي متحرك، في حفل بوزارة 
الدفاع، حيث حظي بتكريم 
رئاسي، وهو ما 
اعتُبر رد 

وآرا وا

”سجن قال الراحل بن حديد
سياســـية تتعلق بتصريحات تن
فترة التســـعينات على قنـــاة تل
أثار مخـــاوف بين المســـؤولين
والعســـكريين، فتم الاتفاق بين
ووزارة الدفـــاع للـــزج بـــي في ا
ويقصـــد بذلك الرئيس بوتفليقة

قايد صالح.
وأوضـــح في تصريحـــات ص
”مـــن زج به فـــي الســـجن لم يقـ
ســـراحه إلا بعدمـــا تبين لـــه أن
على وشـــك المـــوت المؤكد بعــ
بالســـرطان بعد خضوعه لتحال
بمستشـــفى حكومي فـــي العاص
زيارتـــه مـــن قبل طبيـــب الهـــلا
الدولي، وهـــو من كازاخســـتان
الفرنسية بطلاقة حيث إنه أخض
دقيقة تتعلق بحالته الصحية“.
”واســـتطرد ”حاليـــا أخضــ
دقيقة في كل تحركاتي من طرف
وبشكل دقيق، حتى خلال ذ
مواعيد العلاج ا
بمستشفى
الجا
وضع
يحد من
ومع ذ
أنا الذ
علي
وذهن
لو

م

معنو
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المسار الانتخابي لم يكن وليد 

الخطاب المتطرف للإسلاميين، 

وإنما لعدم ثقة كبار الضباط في 

خيارات الشعب

التكريم وإعادة الاعتبار ال

حظي بهما في آخر أيامه،

ينسياه محطات سجنه وم

من طرف بوتفليقة ثم قاي

بسبب مواقفه



 ”لا أحـــد ينـــام في الإســـكندرية“ فهي 
مدينة لم تُخلق للنوم. ذلك ما يقوله ابنها 
إبراهيم عبدالمجيد الذي حرص مدفوعا 
بالحب على أن تحتل صنيعة الحضارة 
الهلينستية الجوهر في عالمه الإبداعي.

رسم عبدالمجيد للمدينة التي عاش 
فيها الشـــاعر اليوناني كفافيس خريطة 
يمكـــن أن يتخـــذ منها المـــرء دليلا حيا 
وهو يتنقـــل بخفة الكائن غيـــر المرئي 
بيـــن شـــوارعها وســـاحاتها ومعابدها 
والأهم  الضيقـــة،  وأزقتهـــا  وحاراتهـــا 
بيـــن مفـــردات اللغـــة اللينـــة والمحلقة 
والمشـــحونة عاطفة التـــي تنزلق بكرم 

وأناقة على شفاه سكانها.
ســـبقه لورانـــس داريل حيـــن كتب 
”رباعية الإســـكندرية“ التي كان كفافيس 
إســـكندرية  أن  غيـــر  فيهـــا،  حاضـــرا 
عبدالمجيد هي الإسكندرية الأخرى التي 
لم يرها داريل ولن يتمكن أي أجنبي من 

التقاط صورتها غير المرئية.

المدينة التي اختفت

يقول عن الإســـكندرية ”كانت مدينة 
العالـــم وراحت. حلم اتســـع في الفضاء 
ثم قضى عليها التخلف والفســـاد. حلم 
أحبـــه وأبكيـــه“. وتأكيدا علـــى العلاقة 
الاســـتثنائية التـــي تربط كاتبـــا عربيا 
بمدينتـــه، يقول نجيـــب محفوظ ”عندما 
يكتب إبراهيم عبدالمجيد يكتب بالألوان، 
الأزرق للبحر والأصفر للصحراء“. وهو 
ما عاشـــه الروائي واقعيا. فهو يســـافر 
باســـتمرار إلى الإســـكندرية ومحيطها 
لا رغبـــة في العودة إلـــى مصادر إلهامه 
فحســـب، بل وأيضـــا بحثا عـــن الواقع 

الذي لا ينفي الخيال بل يؤكده.
فـــي وقـــت مبكـــر أدرك عبدالمجيد 
أن الكتابـــة هي قدره، وهـــو لذلك يقول 
”الكتابة هـــي حياتي الحقيقيـــة وكل ما 

خلاها وهم“.
ينتمـــي صاحـــب ”الإســـكندرية في 
غيمة“ إلى قلة مـــن الكتاب العرب الذين 
لا يخفـــون مصادرهـــم. بـــل إنـــه حيـــن 
يكشـــف عن تلك المصادر يزداد اعتزازا 
بمـــا فعلـــه، يقول ”أنـــا ابـــن الحكايات 
الشـــعبية التي كنت أســـمعها من عازف 
الربابة في الشـــارع وفـــي الموالد، وفي 
قصص الأنبياء فـــي القرآن الكريم التي 
كان أبـــي يحكيهـــا لنـــا ونحـــن أطفال، 
وألـــف ليلة وليلة مـــن الإذاعة المصرية 
في الخمســـينات. ثم هنـــاك قراءتي في 
مـــا بعد لكتاب كبـــار فـــي الفلكلور مثل 
أحمد رشـــدي صالح وفاروق خورشـــيد 
وفـــوزي العنتيـــل وشـــوقي عبدالحكيم 
وعبدالحميـــد حـــواس وأحمد مرســـي 

وسعيد المصري وغيرهم“.

 ويضيـــف ”أذكر أنـــي أمضيت عاماً 
كاملاً في الســـبعينات أقرأ في الفلكلور، 
وشـــاء حظـــي فـــي عملـــي فـــي الثقافة 
الجماهيرية أن تكون الســـنوات الســـت 

الأخيـــرة قبـــل إحالتـــي إلـــى التقاعد 
الفولكلـــور،  أطلـــس  لإدارة  مديـــراً 

فقابلـــت نخبة من العلماء زادوني 
ثقافة. كذلك كانت دراستي 

للأنثروبولوجيا في 
الجامعة وقراءاتي 

العديدة فيها لها أثر 
كبير“.

ولد 
إبراهيم 

عبدالقوي 

عبدالمجيـــد في الإســـكندرية عام 1946. 
عـــام 1973 أنهى دراســـته للفلســـفة في 
كلية الآداب بجامعة الإســـكندرية. انتقل 
للعيـــش في القاهـــرة عـــام 1974 وعمل 

بعدها في وزارة الثقافة.

المعرفة والخيال

أصدر عبدالمجيد سبع 
عشرة رواية منها ”بيت 

الياسمين“، ”المسافات“، 
”البلدة الأخرى“، ”برج 
العذراء“ و“قطط العام 

الفائت“. كما أصدر عددا 
من المجاميع القصصية 

منها ”إغلاق النوافذ“، 
”سفن قديمة“ و“مشاهد 

صغيرة حول سور قديم“، 
كما ترجم عددا من الكتب 

منها ”مذكرات عبد أميركي“، 
وكتب في أدب 
الرحلات ”أين 

تذهب طيور 

المحيط؟“، وفي مجال الســـيرة الذاتية 
كتب ”ما وراء الكتابة“.

و“لا  حولت روايتاه ”قناديل البحر“ 
أحد ينام في الإسكندرية“ إلى مسلسلين 
تلفزيونييـــن. وحولـــت روايته ”الصياد 

واليمام“ إلى فيلم سينمائي.
تُرجمت أعماله الروائية 
إلى الإنجليزية 
والفرنسية 

والإيطالية.
حصل 
عبدالمجيد 
على 
العديد من 
الجوائز منها 
”جائزة نجيب 
محفوظ“ التي 
تمنحها الجامعة 
الأميركية 
بالقاهرة عام 
 ،1996

وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 
2007، وقبلها حصـــل على جائزة الدولة 
للتفوق فـــي الآداب عـــام 2004، وجائزة 
”كتارا“ عام 2015 عـــن روايته ”أداجيو“. 

كما حصل على جائزة النيل عام 2022.

روائي المكان المتحول

تعتبـــر رواية ”أداجيـــو“ عملا أدبيا 
فريدا مـــن نوعه فـــي الثقافـــة الروائية 
العربية من جهة الطابع التجريبي الذي 
اعتمد الروائي مـــن خلاله على مقطوعة 
موسيقية وضعها الموسيقار الإيطالي 
جيوفاني ألبينونـــي الذي عاش بين 
سنتي 1671 و1751 بالعنوان نفسه. 
بالبيانو  تُعـــزف  التي  المقطوعـــة 
والأرغـــن والفيوليـــن كانت عبارة 

عن مرثية وداع.
تعود علاقة 
عبدالمجيد 
بالمقطوعة إلى 
عهده الأول في 
كتابة الروايات. 
فهو يقول إنه 
كتب رواياته أثناء 
الاستماع إلى ذلك 
اللحن. لكنه يعبر 
هذه المرة لا عن تأثره 
بالموسيقى بل عن 
محاولته خلق نص أدبي 

يشتبك بإيقاعها.
”أداجيو“ نص رومانسي 
تتقاطع فيه المشاعر 

الإنسانية الرفيعة بالواقع 
الرث لبلدة تعاني من الإهمال 

وكانت يوما مكانا مثاليا 
هي العجمي. ”يقرر سامر 

رجل الأعمال وصانع الأثاث 
الشرقي وتاجر التحف 

أن ينقل زوجته ريم أهم 
عازفة بيانو في الفرقة 

السيمفونية الوطنية إلى 
الفيلا الخاصة بهما في 
منطقة العجمي لتقضي 
أيام غيبوبتها الأخيرة 

جراء السرطان، 
فيكونان معا لا ثالث 

لهما بعد أن ودع 
ابنتهما الوحيدة نور لتتابع 

دراستها في أوروبا وبذلك 
تخلص منها ليتفرغ لأحزانه 

وذكرياته“.
”مرثية وداع“ كتبها 

عبدالمجيد متأثرا 
بالمقطوعة الموسيقية 

التي لطالما سمعها 
في أزمنة مختلفة لكنه 

أضاف إليها أبعادا 
أخرجت النص من 

طابعه الشخصي إلى 
طابع عام حين تحول 

إلى مرثية للمكان. 
والمكان هو شخصية رئيسة 

في كل أعمال عبدالمجيد.

خرائط إنسانية

واحدة من أهم الأفكار 
التي عالجها عبدالمجيد 

في رواياته تقوم على 
تعقب أثر عالم ينهار لا 
من أجل أن يوصفه بل 

من أجل أن ”يحييه 
بالكتابة“ كما يقول.
يلخص الروائي 

علاقته بالكتابة ”لولا 
الفن والكتابة لمت قهرا. ولكي 

لا أصاب بالجنون أصنع عالما 
خاصا بي، عالما 
يختلط فيه الواقع 
بالخيال والمتعة 
بالبؤس. جعلت ليلي 
للفن والموسيقى 
والمتعة، أما نهاري 
فهو للبؤس ولهذا 

اختزلته في النوم“.
هناك نوع من تطابق 
المصائر بينه وبين 
أبطاله لذلك فإنه يبكي، 
كما يقول، حين يضطر 
إلى الحكم على أحد أبطاله 
بالموت أو القتل. وهو 
في كل واحدة من 
رواياته يكتب رسائل 
إلى لا أحد، عنوان 
واحدة من رواياته. 
ذلك لأنه يدرك جيدا أن 
الواقع المحيط به لا 
يشجع على شيء سوى 

البؤس.
كانت الكتابة ولا تزال 
هي الحل السحري الذي 
اهتدى إليه عبدالمجيد 
ليبقى من خلاله حيا، 
تهبنا حياته أعمالا روائية 
رفيعة المستوى لا تملأ 
حياتنا بالحكايات 
الممتعة فحسب 
بل وتغزوها أيضا 
بالسحر والحكمة 
من خلال قدرتها على 
إيقاظ على الإنسان 

الكامنة في أعماقنا.
رسم عبدالمجيد خرائط 
للمدينة التي صار 
على يقين من أنها قد 
اختفت إلى الأبد لكنه في 
الوقت نفسه طارد مصائر 
إنسانية لا بد أن يعثر 
الكثيرون على أنفسهم 

فيها.
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السنة 46 العدد 12923 وجوه
رسام خرائط مدينة اختفت

إبراهيم عبدالمجيد

روائي المدينة والإنسان معا

[ إسكندرية عبدالمجيد هي الإسكندرية الأخرى (لوحة للفنان خالد هنو)

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وألـــف ليلة وليلة مـــن الإذاعة المصرية 
في الخمســـينات. ثم هنـــاك قراءتي في 
مـــا بعد لكتاب كبـــار فـــي الفلكلور مثل 
أحمد رشـــدي صالح وفاروق خورشـــيد 
وفـــوزي العنتيـــل وشـــوقي عبدالحكيم 
وعبدالحميـــد حـــواس وأحمد مرســـي 

وسعيد المصري وغيرهم“.

” ويضيـــف”أذكر أنـــي أمضيت عاماً 
كاملاً في الســـبعينات أقرأ في الفلكلور، 

ي ي ر ي ووي

وشـــاء حظـــي فـــي عملـــي فـــي الثقافة 
الجماهيرية أن تكون الســـنوات الســـت 
الأخيـــرة قبـــل إحالتـــي إلـــى التقاعد
الفولكلـــور، أطلـــس  لإدارة  مديـــراً 
ى إ ي إ ب ي

فقابلـــت نخبة من العلماء زادوني
ثقافة. كذلك كانت دراستي 

للأنثروبولوجيا في 
الجامعة وقراءاتي 

العديدة فيها لها أثر 
كبير“.

ولد 
إبراهيم
عبدالقوي

المعرفة والخيال

أصدر عبدالمجيد سبع 
عشرة رواية منها ”بيت 
الياسمين“، ”المسافات“،
”برج ”البلدة الأخرى“،
و“قطط العام العذراء“

الفائت“. كما أصدر عددا 
من المجاميع القصصية 

”إغلاق النوافذ“،  منها
”سفن قديمة“ و“مشاهد
صغيرة حول سور قديم“،
كما ترجم عددا من الكتب

”مذكرات عبد أميركي“، منها
وكتب في أدب 
الرحلات ”أين 

تذهب طيور 

ترجمت أعماله الروائية
إلى الإنجليزية
والفرنسية

والإيطالية.
حصل
عبدالمجيد
على
العديد من
الجوائز منها
”جائزة نجيب
“محفوظ“ التي
تمنحها الجامعة
الأميركية
بالقاهرة عام
،1996

وجائزة الدولة التقدير
2007، وقبلها حصـــل ع
للتفوق فـــي الآداب عــ
5عام 2015 عـــن ”كتارا“
كما حصل على جائزة

روائي المكان المتح

تعتبـــر رواية ”أداج
فريدا مـــن نوعه فـــي 
العربية من جهة الطابع
اعتمد الروائي مـــن خلا
موسيقية وضعها الم
جيوفاني ألبينونـــي
و1751 1671 سنتي
التي المقطوعـــة 

ي

والأرغـــن والفيو
عن مرثية وداع

هذه
ب
محاولت
يشتبك
”أداجي
تتق

واحدة من أهم الأفكار التي 

عالجها الكاتب في رواياته تقوم 

على تعقب أثر عالم ينهار لا 

ليصفه بل ليحييه بالكتابة

روايات الكاتب تخرج من طابعه 

الشخصي إلى طابع عام وتتحول 

إلى مرثية للمكان الذي هو 

شخصية رئيسة فيها



شغلت مشكلة الآخر أغلب الفلاسفة 
بما هو، أي الآخر، الحدّ الضروري 
للترابط المعشري. ولأن جميع الفلاسفة 

الذين تناولوا مسألة الآخر ظلوا في 
حقل الكلي، فإن الانتقال من الحقل 

الكلي المجرد إلى الحقل المتعين أمر 
في غاية الأهمية. إذ يتحول الكلي هنا 

إلى منهج لفهم المتعين.
يتحدث الفلاسفة عن الآخر في 

مقابل الذات أو الأنا. لكن الآخر هو 
ذات، هو أنا، ولهذا كل ذات هي آخر 

وكل آخر هو ذات. وكل أنا هو آخر وكل 
آخر هو أنا. والترابط يقوم بين الذوات 

وبين الأنوات.
ولكن متى تتحول الذات إلى آخر؟ 

كل ذات تصبح آخر عندما تصبح 
موضوعا لذات أخرى. إذن إن عدد 

الآخرين بالنسبة إلي يساوي عدد الذين 
هم على علاقة معي، إنهم موضوع 

حب وكره ومصلحة وشعور بالانتماء 
والقرابة والصداقة والزمالة والرفاقية 
والجيرة والاختلاف والصراع والعمل 

والبيع والشراء.
تتولد عن هذه العلاقات، أو 

تنتج هذه العلاقات مواقف متنوعة: 
العدوانية والوئام، الحسد وحب الخير، 

الغيرة والود، النميمة والصراحة 
والمدح والقدح، البخل والكرم، 

الاختلاف والاتفاق وهكذا… ولأن الأمر 
على هذا النحو، فالآخر حاضر في ثقافة 
حول الآخر، فالفرد هو ابن الثقافة التي 

تقول لي كيف أبني علاقتي بالآخر.
نحن هنا لا نتحدث الآن عن الآخر 
الأجنبي، ليس عن علاقتي بالأوروبي 

والأميركي ووو، بل عن الآخر الذي 
أعيش معه في مجتمع واحد، عن نمط 

العلاقات التي تحدثت عنها وصور 
الشعور الناتجة عن هذه العلاقة. لا لأن 
الآخر الأجنبي ليس حاضرا في عالمي، 

بل لأني لست جزءا من حياة الغرب 
اليومية إلا بعد أن هاجرت إليه خوفا 

من آخري. وبعض أشكال الوعي الزائف 
تنظر إلى الآخر الأجنبي انطلاقا من 
سياسة دولته، فيغدو موضوع سلب 

بطرق مختلفة.
تشير التجربة اليومية في عالم 

العرب إلى أن الآخر هو موضوع نفي 
متعدّد الأوجه، أو بكلمة أكثر تجريدا 

هو إمكانية نفي جراء أتفه الأسباب أو 
من دون أسباب معروفة.

فالآخر هو موضوع نميمة وسخرية 
وحسد وغيرة وكره كامن. ولهذا 

فالعلاقات المعشرية من الهشاشة التي 
تسمح لأي طرف من أطرافها بكسرها.
كيف نشأت هذه البنية الأخلاقية 
الثقافية النافية للآخر وكيف تطوّرت؟

منذ عصر الانحطاط الذي ران على 
المنطقة العربية يعاني العرب من 

ظاهرتين: أولا؛ ضعف الثقافة المدينية 
وضعف قدرتها على التأثير واختراق 
ثقافة المجتمع ككل. مما ولد استمرار 

الذهنية الريفية القائمة على قيم 
التشابه وذم الاختلاف، وتحديد الآخر 

القريب انطلاقا من درجة قرابة الدم 
وصلة الرحم. فيما الآخر البعيد ليس 
حاضرا إلا بوصفه المختلف بالمعنى 
السلبي للكلمة. فتتحدّد علاقة الذات 

بالآخر بدرجة التشابه والاختلاف. 
ففي حين يكون التشابه مدعاة لعلاقة 
محمودة يكون الاختلاف مدعاة لعلاقة 

عدائية. والتشابه هنا لا يعود إلى 
التشابه في الانتماء إلى الطبقة أو 

المهنة، بل التشابه في الأخلاق والقيم 
والأفكار والمواقف.

ولكن التشابه مستحيل بين 
ذاتين، إذن قد يختلف المتشابهون 

في الحصول على الغنيمة. وهنا تبرز 
شجارات المتشابهين المسخرة.

 دعني أيها القارئ العزيز أضرب 
لك مثلا على شجار المتشابهين 

وخلافهم.
 ها نحن أمام شخصين ينتمي 

كلاهما إلى الأيديولوجيا ذاتها، التي 
يضمها حزب واحد. واستلم كلاهما 

منصبا سياسيا، ومنصبا إداريا. 
ومارس كلاهما الفساد، وأثريا عبر 

الفساد، وكلاهما الآن في وضع انتظار 
الرضا. جاء كلاهما من المؤسسة 

نفسها، وكلاهما من منبت طبقي واحد، 
ويقيم كلاهما علاقة مع الجهة نفسها 

وأناس بعينهم، كلاهما في عمر واحد.  
عاش كلاهما فترة من الحياة 
اليومية المشتركة التي أخذت في 

الظاهر شكل الصداقة، سافرا معا، 
مارسا طقوس الأكل معا، وسلما على 

بعضهما البعض بحرارة، ولم يعد 
كلاهما في موقع السلطة والقرار.  

هما الآن في حال خلاف وشجار، 
أرأيت مشهدا يدعو إلى الضحك أكثر 

من هذا المشهد؟  
وليس هذا فحسب: كل منهما 

يمارس النميمة على الآخر، والغرابة 
كل الغرابة أن النميمة المتبادلة بينهما 

واحدة.  
فما يقوله الأول عن الثاني هو 

ذاته ما يقوله الثاني عن الأول. وسيل 
الاتهامات التي يسوقها الثاني بالأول 

هي نفسها الاتهامات التي يسوقها 
الأول بحق الثاني.  

ويزداد الأمر غرابة أن كل واحد 
منهما يتحيّد الوجود في المكان الذي 

يوجد فيه الآخر، وإذا ما التقيا مصادفة 
في مكان واحد فإنهما يتعانقان 

ويتبادلان التعبير عن الأشواق الحارة.  
أعود إلى السؤال ما الذي يحمل 

شخصين على هذه الدرجة من التشابه 
بل والتطابق في الأحوال أن يختلفا 

ويتشاجرا؟ وتصل العداوة بينهما إلى 
حدّ الإيذاء.  

يبدو لي أن أخلاق القيل والقال 
أو ما نسميه نحن معشر المشتغلين 

بالفلسفة – ثقافة اللغو – تؤدّي 
بالمتشابهين إلى الشجار. فكل من 

المتشاجرين يمتلك من المطاعن 
والسيئات ما يكفي للحديث عنه بسوء، 

فيحدث أن يتحدث أحدهما عن الآخر 
ويأتي ثالث لنقل الحديث ويشي 

به. فينبري الآخر للدفاع عن نفسه 
ويبدأ في فضح هذا الذي نال منه 

بعرض مثالبه وسيئاته وهي المثالب 
والسيئات التي قالها الآخر عنه.  

وهكذا تستعر المعركة بين الاثنين 
حتى تصل إلى حدّ القطيعة.  
فإذا علمت أن عدد هؤلاء 

المتشاجرين، على ما بينهم من تشابه، 
صار لا يعدّ ولا يحصى أدركت حجم 

اللغو الذي يدور.  
ومن الفوائد التي يجنيها المرء 
من هذه المعارك الشجارية التافهة 
أنه يتعرف على أخلاق أناس كانوا 
لفترة ما جزءا من جهاز من أجهزة 

مسيّرة لهذا الجانب أو ذاك من حياتنا، 
كما تعرفنا على سلوكهم وعلى آلية 

وصولهم وآلية فسادهم وآلية خلعهم، 
فأي شرّ أكثر من هذا الشرّ الذي 

تتعرض له مجتمعاتنا أيها الإنسان 
العربي الخانع.  

وبدوره يكون الاختلاف في الأمور 
نفسها سبب نفي الآخر.

وقد شهدت المنطقة العربية ظهور 
السلطات الدكتاتورية من كل الأنواع، 

السلطات التي تمنع حرية ظهور الذات 
على حقيقتها، ومتماهية مع الذهنية 

الريفية في ذمّ الاختلاف. سلطات 
كرست هيمنتها عبر كل أدوات القمع 
المادي والمعنوي، وبالتالي كرست 

شعور غياب الآخر المختلف من جهة، 
والقيم النافية للآخر من جهة ثانية.
كل نظام قمعي في التاريخ ذي 

أيديولوجيا تعصبية، يخطب باسم 
الوطن أو الإله وقيم القطيع، يعمل 

أول ما يعمل على قتل الأنا والحيلولة 
دون ظهوره. وكل قتل للأنا قتل للآخر 

بالضرورة.
فعدم الاعتراف بحق الأنا في 

الحضور الحر يحمل الإنسان على 
الخضوع لإرادة جمعية خارجية، أو 

لإرادة فردية مهيمنة.

فالوعي الذكوري الشرقي مثلا 
بالمرأة لا يرى في المرأة آخر حرا، 
والأخطر من ذلك يخلق لدى المرأة 

فقدان الوعي بأناها، ويصبح وعيها 
بذاتها هو ذاته وعي الرجل المتخلف 

بها، وليس هذا فحسب حيث إنها 
تعمل على إرضاء رجل لا أنا له أصلا. 

لأنه غارق في غريزة القطيع المتوارثة. 
غارق في ماضيه الزفتي الذي من شأن 

الثورة أن تحرر الإنسان كي ينتصر 
الآخر. فلا انتصار للآخر دون انتصار 
للأنا، وكل انتصار للأنا هو بالضرورة 

انتصار للآخر.
والأنا حين يعلن عن نفسه حرا 

يتحول إلى ذات فاعلة ويتحول الآخر 
بدوره إلى ذات. وتنتصر العلاقة بين 

الأنا والآخر بوصفها علاقة بين ذاتين. 
ولكن كل انتصار للأنا هزيمة للنظام 

التسلطي، بل قل لا ينتصر الأنا إلا 
بهزيمة النظام الشمولي – الدكتاتوري، 

وهزيمة أيّ جماعة ذات عصبية 

فاشية دينية أو غير دينية تلتهم الفرد 
وتلغيه.

فليتأمل كل إنسان نفسه ويسأل 
نفسه هل ما أقدمت عليه صادر عن 

إرادة حرة؟ إذا أجاب عن هذا السؤال 
بنعم فهو الثائر الحقيقي ثورة الأنا 
المنتصر الذي أعلن انتصار الآخر.
 وبعد، علينا أن نتساءل: كيف 

يمكن العيش في عالم يكون فيه طبيب 
يغير لك اسم دواء كتبه طبيب آخر 

ومن النوع نفسه، شاعر يهزأ بشعر 
آخر، روائي يسخر من روايات آخر، 

مفكر لا يقرأ أعمال آخر، معارض ينفي 
معارضة آخر، شبيح لا يعجبه تشبيح 
آخر، جميلة تنفي جمال أخرى، جماعة 

حاكمة تقتل الآخر. ثقافة تقوم على 
موت الآخر، أو على نفي الآخر.

إنها بنية ذهنية خطيرة على 
الحياة. ذهنية تكمن في أحشائها 

أيديولوجيا القتل. وأيديولوجيا القتل 
هي أيديولوجيا قتل الآخر.

قد نتفق إجمالا على عدم وجود 
صورة المراهق والمراهقة 

في الثقافة العربية بمختلف 

مجالاتها، وإن وجد في السينما أو 
في التلفزيون فهو يوجد بصفته 

ابنا مطيعا مساعدا لوالده في 
العمل. وتُختزل نظرة مجتمعاتنا 
تجاه مرحلة المراهقة في الجانب 

الجنسي، وفي تحولات الجسد 
واكتشاف تضاريسه.

تناولت شخصية المراهق في 
مجموعتي القصصية ”سالفة طويهر“ 

الصادرة عام 2013، ولم أشر بشكل 
مباشر إلى أنه يعيش مرحلة المراهقة، 

ولم ترد لفظة المراهقة في القصة، ولكن 
تناولت الشخصية في تلك المرحلة، 

مرحلة ما بعد المرحلة الابتدائية 

التي فشل طويهر في اجتيازها، مما 
اضطره إلى العمل في وظيفة ”فرّاش“ 

أو مستخدم، ومن هنا يبدأ المونولوج 
الداخلي لطويهر حول كيف أن تعثّره 

الدراسي وقف عائقا أمام تحقيق 
أحلامه، فيقارن بين ذاته وبين المعلمين.
وفي العام 2015 كتبت قصة ”جمرة 

الأصدقاء“ وتتناول قصة أربعة أصدقاء 
يعيشون في الأعوام الأخيرة من مرحلة 
المراهقة، شباب يسمعون الأغاني في 
مجتمع يحرّم سماع الأغاني، يرفعون 

صوت مسجّل السيارة، ويمرّون في 
شوارع القرية دون مبالاة أو خشية من 
أحد. لكن المراهق الذي يكتشف عالمه 

بطريقته، يعيش حياته دون خوف 
أو خشية من أحد، بل على الكبار – 

والمجتمع – أن يخشوهم ويخافوا من 
جرأتهم ونتائج مغامراتهم.

شخصية المراهق ثرية بحالتها 
النفسية وبتحولاتها على مستوى 
الجسد واكتشافاته، وعلى مستوى 

النضج العاطفي في البحث عن صديق 
أو حبيبة، ففي فترة المراهقة تبدأ 

رحلة البحث عن الأصدقاء؛ فنراه ينتقل 
من صديق إلى صديق إلى أن يعثر على 

من تسكن إليه روحه.
فترة المراهقة ثرية على المستوى 

الفني في الكتابة، يبدأ باكتشاف 
العالم، ويبدأ بانتقاد المجتمع، تبدأ 

شخصيته تتشكل من جميع جوانبها 
الاجتماعية والدينية والثقافية 

والعاطفية والجسدية.
الكتابة عن الشباب في مرحلة 

المراهقة فيها عنفوان وحرية، الكتابة 
عن هذه السن تمدّ الكاتب بالحيوية 

والحرية، تجعله يكتب بدم ساخن 
وبشعور متوهّج، المراهقة فترة بلا 
عقل فترة عاطفية مشبوبة، ذلك أنك 

تكتب من دون حساب أو عقلانية، فأنت 
لا تكتب عن رجل في سن الخمسين 

يتوخى الحذر في كل خطوة، يخشى 
أن يحاسبه المجتمع على أخطائه، أو 
يخشى من أولاده أو يخاف من خصام 

مع زوجته، بل تكتب عن شاب مقبل 
على الحياة، يتخذ قرارا ليرى، ليكتشف 

قدراته الجسدية ومغامراته العاطفية، 
يعيش ليعرف قدرته على الشجار 

والخصام والفراق، شاب حيوي يعمل 
ثم يخاف.

أمّا الكتابة عن رجل فأنت تكتب 
عن شخص يخاف ويخاف ويخاف، ثم 

يعمل وهو خائف، ينتظر رأي الآخر 
في ما عمل ويخاف ممّا عمل، المراهق 
لم يتعلم الخوف بعد، بل هو لم يعرف 
الخوف بعد، هو يتعلّمه بعد أن يعمل، 

بعد أن يسمع آراء الآخرين، يتعلم 
الخوف من محيطه، يتعلم كيف يخاف، 

وأن عليه أن يكون في حالة خوف دائم، 
فتكون الكتابة خائفة متوجسة مخنوقة.

في الكتابة عن المراهق أنت أمام 
مساحة حرة مفتوحة بلا حدود، هكذا 
تنتقل الحالة إلى الكاتب على الورقة، 

فالمراهق هو في حالة البحث والاكتشاف 
والتعلّم، والاكتشاف في حدّ ذاته متعة 

الحياة، في نسيجه رغبة في التعلّم 
للعثور على المعرفة والمعلومة، وهي 

مرحلة حيوية منعشة تغذي الدماغ 
بالأفكار وتضخّ الدم في العروق، تسمح 

للمغامرة بأن تغريك، وتدعوك إلى أن 
تمضي وتتقدم من دون تردد تفتح 

ذراعيها لتستقبل شبابك وقوتك، الطريق 
أمامك مفتوحة للركض.

هذه هي الكتابة عن المراهقة، 
حيث البطل حرّ وغير مبال لأنه لم 

يصل إلى النتائج بعد، فهو يصل إلى 
النتائج عندما يصير رجلا، نتائج 

الآخرين وقناعاتهم هي التي تقيّد الرجل 
وتحبسه، تطلب منه أن يتريث ويتعقّل 

ويحسب خطواته، المراهق لم يعرف 
الخيبة بعدُ ولا الإحباط، ولم تكتمل 

تجربته ولم يعرف شخصيته بعدُ، بل هو 
يرسمها أو يتعرف عليها وعلى نفسه 

في فترة المراهقة، ورغم كل التحذيرات 
والوصايا من الذين هم أكبر منه سنا، 
إلا أنه لا يأبه ولا يلتفت، ذلك لأن روح 
المغامرة غير مقيدة، أقوى من جسد 
الوصايا وبرهان التعليمات، هذا ما 

تفعله الكتابة عن المراهقة عند الكاتب.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

الآخر هو أنا (لوحة للفنان كاظم خليل)

المراهقة مساحة مفتوحة (لوحة للفنان أنس البريحي)

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

جعفر عمران
كاتب سعودي

ج

ضعف الثقافة المدينية يقدم صورة غريبة للأخر 

في المجتمعات العربية

المراهقة.. فترة مهملة في أدب العرب وفنونهم

التجربة اليومية في عالم

العرب تشير إلى أن الآخر

د
ّ

هو موضوع نفي متعد

الأوجه جراء أتفه الأسباب 

الكتابة عن مرحلة المراهقة 

فيها عنفوان وحرية فشخصية 

المراهق ثرية بحالتها النفسية 

وبتحولاتها الجسدية والعاطفية 

والفكرية

أفكار
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  تقول المخرجة المغربية الصحراوية 
مليكـــة مـــاء العينين فـــي الإلهـــام الذي 
جعلها تقـــوم بإخراج فيلم وثائقي وفيلم 
قصير عن العادات والتقاليد الصحراوية 
المغربية ”لطالمـــا كانت ثقافة الصحراء 
المغربية مصدر إلهام كبير بالنســـبة إلي 
كمخرجـــة للأفـــلام الوثائقيـــة. تاريخها 
العريق وعاداتها فريـــدة دائما ومختلفة 
عن باقي الشـــعوب. وكثيرا ما أثرت على 
تفكيـــري الإبداعـــي. فكـــرة فيلمـــي ’بيت 
نشـــأت من رغبتي في استكشاف  عر‘  الشَّ
عمق العلاقة بين النســـاء الصحراويات 
وخيوط النيرة التي نسجن بها خيامهن 

عبر العصور“.

 وتذكـــر هنا بعـــض الأســـباب التي 
ألهمتهـــا لصناعة هذا الفيلم وتقديمه في 
نســـختين، أولا الحفاظ علـــى التراث، إذ 
تـــرى أن العـــادات والتقاليد الصحراوية 
لهـــا تاريـــخ طويل وثـــري، ومـــن خلال 
إنتاج فيلم وثائقـــي، يمكن للصانعين أن 
يســـاهموا في الحفاظ على هـــذا التراث 
وإعطائه الفرصـــة ليعيش ويتوارث بين 
الأجيال. أما الســـبب الآخر فهو التوثيق 
والتوعية، إذ يســـاهم الفيلـــم في توثيق 
هذه العـــادات والتقاليد للأجيال الحالية 
والمســـتقبلية، ويســـاهم في نشر الوعي 
حولهـــا وإثـــراء المعرفـــة حـــول تاريخ 

الصحراء المغربية وتراثها.
وتضيـــف حـــول أســـباب إنجازهـــا 
لفيلمها أنها تسعى إلى ”التعريف بالدور 
المهـــم والفعّال للنســـاء فـــي الصحراء. 
فهـــذا الوثائقي يخصص اهتماما خاصا 
بالنســـاء اللواتي أبدعن في نسج بيوت 
ـــعر أو ما يعرف بالخيمة الســـوداء.  الشَّ
يمكـــن أن يكون هـــذا توجيها لتســـليط 
الضـــوء علـــى دور المرأة فـــي المجتمع 
والحفاظ علـــى تراثها الفنـــي والثقافي. 
كما أحاول تســـليط الضـــوء على كيفية 
ـــعر مع مرور  تغيير اســـتخدام بيوت الشَّ
الزمـــن، حيث يتم اســـتخدامها اليوم في 
ســـياقات مختلفة مثل السياحة والثقافة 
والمهرجانـــات كتأثيـــث لا أكثـــر رغم أن 

أهميتها أكبر بكثير“.

سرد قصة جيل

ـــعر“  تعكـــس فكـــرة فيلـــم ”بيت الشَّ
الجهـــد المســـتمر للحفاظ علـــى التراث 
والثقافة المحلية وإشـــراك الجمهور في 
استكشـــافها وفهمهـــا من خلال وســـيلة 

سينمائية ممتعة ومثيرة.
تقول مليكة ماء العينين ”في الحقيقة، 
ليســـت لدي تفضيلات شخصية أو قصة 
محددة لأرغب في سردها من خلال هذين 
الفيلميـــن. ولكـــن أردت ســـرد قصة جيل 
من الصحراويين الذين عاشـــوا مع بيت 
الشـــعر على مر الأجيـــال، بالتركيز على 
كيفية تأثير هـــذا العنصر التقليدي على 
حياتهم اليوميـــة وتحولاتها عبر الزمن. 
يمكن أن تكون هـــذه القصة قصة عائلية 
تمتد لعدة أجيال، مما يســـمح بمشاهدة 
التطورات في اســـتخدام الفيلم وأهميته 

في مختلف الفترات“.
وتلفت إلى أنه يمكـــن أن تكون قصة 
هـــذا البيت فـــي حد ذاته تُـــروى من قبل 
نســـاء الصحـــراء اللواتـــي أبدعـــن في 
نسجه من شـــعر المعز ووبر الإبل. قصة 
سنكتشـــف من خلالها كيف تعاون هؤلاء 
النسوة معا على مر السنين للحفاظ على 
والتحديات  والصعوبـــات  الموروث  هذا 
التي واجهنها وكيف تمكن من الاستمرار 
فـــي الاعتـــزاز بإرثهـــن الثقافـــي رغم كل 
الصعوبـــات والتغيـــرات فـــي الحيـــاة. 
بشـــكل عـــام، يمكـــن للفيلميـــن أن يكونا 
منصة لســـرد قصص إنســـانية وتراثية 

تبـــرز أهمية الثقافـــة والتقاليد في حياة 
أهل الصحـــراء وكيف يمكـــن أن تتطور 
وتتكيـــف مع التغيـــرات الزمنية دون أن 

تفقد جاذبيتها وقيمتها.
وتحدثنا المخرجـــة عن تجربتها في 
التصوير وجمـــع المواد لهذين الفيلمين 
قائلـــة ”كانـــت تجربة التصويـــر وجمع 
المواد رائعة ومثيرة بالنســـبة إلي ولكل 
فريـــق العمـــل. قضينـــا وقتا مـــع هؤلاء 
النســـاء الرائعـــات وســـمعنا قصصهن 
وتعرفنـــا على تقنياتهن في نســـج وغزل 
ـــعر لتحويلـــه إلـــى خيـــوط، والتي  الشَّ
يطلق عليهـــا خيوط النيرة فـــي الثقافة 
الحســـانية. أيضا كانت لي فرصة لزيارة 
العديـــد مـــن الأقاليم الجنوبيـــة للمغرب 
لتوثيـــق معلومـــات دقيقـــة عـــن الخيام 
التقليديـــة بجميع أنواعها والتي لم تكن 
لـــدي أدنـــى فكرة عنهـــا رغم أننـــي ابنة 

الصحراء“.
اعتمـــدت تجربـــة مـــاء العينيـــن في 
التصويـــر وجمـــع المـــواد، كمـــا تقول،  
علـــى عـــدة خطـــوات منهـــا: التبحر في 
الثقافـــة والتاريـــخ والأولويات لســـكان 
الصحـــراء، مضيفة ”بـــدأت بفهم عميق 
للثقافة الصحراوية المغربية وتاريخها، 
بمـــا في ذلك العلاقة بيـــن أهل الصحراء 
واهتمامهم برعاية الماعز والإبل وبيوت 
ـــعر أو الخيمة الســـوداء مهما كانت  الشَّ
قســـاوة الظروف المعيشـــية والمناخية. 
هذا الاســـتعداد الأساسي ســـاعدني في 
تحديـــد المواضيع والقصص التي أردت 
تســـليط الضوء عليها. كما قمت بإجراء 
مقابـــلات مـــع نســـاء ورجال مـــن الذين 
يمتلكـــون خبـــرة ومعرفة حـــول صناعة 
ـــعر  الخيـــام بصفـــة عامـــة وبيـــوت الشَّ

وتاريخها بصفة خاصة“.
وتذكـــر أن هـــذه المقابلات ســـمحت 
لهـــا بجمـــع معلومات ثمينة وشـــهادات 
شخصية. كما تشـــدد على أهمية البحث 
وجمـــع الصور والأرشـــيف، حيث قامت 
بالبحث عن صور ومواد أرشيفية تعكس 
تاريخ وثقافة الخيام عبر الأزمنة وعلاقة 

النساء بها.
وتتابـــع ”قمت كذلـــك بتنظيم رحلات 
ميدانية إلـــى مناطق عدة جنوب المغرب 
وبالتحديد الصحراء لتصوير المشـــاهد 
الجميلـــة وللالتقـــاء بالنـــاس والتفاعل 
معهم. هذا ساهم في جلب عمق وحيوية 
للفيلـــم. كمـــا قمـــت بعمليـــات التصوير 
وتحرير المشـــاهد بعنايـــة، مع الاهتمام 
بتصوير كل مراحل صناعة الخيام والتي 
طبعا تنســـج من شـــعر المعـــز بالتركيز 
على العلاقة الوطيدة التي تجمع النساء 
بخيوط النيرة وجميع التفاصيل المهمة 
لتلـــك القصـــة. واســـتخدمت التقنيـــات 
المناســـبة للمونتاج والإخراج الصوتي 
لجعل الفيلميـــن أكثر جاذبيـــة وإيقاعا. 
الأجـــواء  تناســـب  موســـيقى  فاختـــرت 
والمشـــاهد، فكانـــت عبارة عـــن أهازيج 
تنشـــد أثنـــاء صناعة الخيمـــة من طرف 

النساء أنفسهن دون إضافات خارجية“.
تقول ”بالنسبة إلى العناصر الثقافية 
الصحراوية التـــي أركز عليها في الأفلام 
الحســـانية  الثقافـــة  ابنـــة  باعتبـــاري 
الصحراويـــة، يكـــون تركيـــزي على عدة 
عناصـــر ثقافيـــة مهمـــة تعكـــس الغنى 
والتنـــوع الثقافي لهـــذه المنطقة، وهذه 
بعض العناصر المهمة التي أجد نفســـي 
أدرجها ضمـــن أفلامي، بدايـــة بالعادات 
والتقاليد حيث توثيق العادات والتقاليد 
الاجتماعيـــة والدينية في الصحراء، مثل 
الزفاف والاحتفالات لمختلف المناسبات 
العائليـــة أو القبلية وكذلك المناســـبات 
الدينيـــة. والموســـيقى والرقـــص حيث 
تســـلطت الضوء على التراث الموسيقي 
الصحراويـــة،  الثقافـــة  فـــي  والرقـــص 
وكيف يتم اســـتخدامهما في المناسبات 

المختلفة“.

الاحتفاء بالتراث والثقافة

تشـــير مـــاء العينين إلـــى أن صناعة 
الخيـــام والجلد والفضة والخشـــب أهم 
الصناعات لما لها من دلالة ثقافية خاصة 
بأهل الصحراء. وتشدد على أهمية ثقافة 
الطعـــام والشـــراب واللغـــة والقصـــص 
الشـــفوية، وذلك لدورهـــا الكبير في نقل 
التراث والثقافة من جيل إلى جيل، شأنها 
شأن الشعر والأدب الشفوي. وتوضح أن 

كل هـــذه العناصر تســـاعدهم كمخرجين 
وكتاب ســـيناريو فـــي إبـــراز الجوانب 
الأساسية للثقافة الحسانية الصحراوية 

الغنية من خلال الأفلام.
تلفت المخرجة إلـــى أنه كانت هناك 
تحديـــات أثنـــاء التصوير فـــي المناطق 
الصحراوية، من قبيـــل التقلبات الجوية 
في الصحراء ودرجات الحرارة شـــديدة 
الارتفـــاع نهـــارا وانخفاضهـــا ليلا، وما 
زاد من صعوبة هذه التحديات أن بعض 
أماكن التصويـــر كانت نائية وبعيدة عن 
المرافـــق الحضرية، مما جعلهم يقومون 
بتنظيم عمليـــات النقل وتأميـــن المواد 
الضروريـــة حتى تمر مرحلـــة التصوير 

في ظروف جيدة لكل فريق العمل 
الذي نصف طاقمه غير معتاد 
على العيش في درجات حرارة 

مرتفعة.
وتضيف ”أصعب تحد 
كان دائما يواجهنا في كل 

مرحلة من مراحل تصوير هذا 
الوثائقي هو صعوبة إقناع سكان 

الصحراء بالتصوير والمشاركة 
في عمل سينمائي، حتى وإن كان 

وثائقيا. فكان من الضروري تنبيه 
كل فريق العمل إلى ضرورة التفاعل 

مع المجتمع المحلي وفهم ثقافته 
وتقاليده، لأن تقدير واحترام التقاليد 

المحليـــة يمكن أن يســـهما في تســـهيل 
عملية التصوير ونجاحها وإنجازها في 

الوقت المحدد لها“.
ـــعر“  وفي حديثها عن فيلم ”بيت الشَّ
تقول ”أثناء إنتاجه كمخرجة، لاحظت أن 
هناك العديد من القصص والشخصيات 
التي لفتت انتباهي بشـــكل خاص بداية 
من نساء الصحراء البارعات، إذ تناولت 
قصص النســـاء اللواتي أبدعن في نسج 
ـــعر وحافظن على هـــذا الفن  بيـــوت الشَّ
التقليـــدي عبـــر الأجيال، وكانـــت مؤثرة 
للغايـــة. فرغم قســـوة الظـــروف إلا أنهن 
يعتبرن ذلك عشـــقا لا يمكن التخلي عنه. 
فاستماعي إلى قصصهن الشخصية بكل 
عفويـــة، خصوصا قصة أم لخوت ورؤية 
مهارتهـــا في الغـــزل وترديـــد الأهازيج 
ـــعر وكذلك  الخاصـــة بصناعة خيمة الشَّ
مهارات باقي النسوة في العمل اليدوي، 

كانت تجربة مميزة لا يمكن نسيانها“.
وتتابـــع ”كما لفـــت انتباهي التفاعل 
عر وسكان  والعلاقة العميقة بين بيت الشَّ
الصحراء إلـــى يومنا هذا بشـــكل مثير. 
فكانت الاســـتفادة مـــن الروايـــات التي 
تحكى من مختلف الشخصيات عبارة عن 
تجربة تأمليـــة تقودنا إلى أزمنة مختلفة 
فـــي كل مراحـــل التصوير ومـــن منطقة 
إلى أخرى. فكانت لحرية الســـرد من كل 
شـــخصية الأســـاس في اكتشاف قصص 
أعمـــق وذات أبعاد إنســـانية جعلت من 
ـــعر رمزا لصحراء أنجبت كل ما  بيت الشَّ

نراه اليوم من تاريخ وثقافة“.
ـــعر يعكـــس  وتقـــول ”إن بيـــت الشَّ
هـــذه القصـــص والشـــخصيات بشـــكل 
حقيقي وعفوي. فاســـتطاع نقل رســـالة 
معينـــة وإلهام الجمهـــور بتلك القصص 
العفوية والحقيقية. تأثرت بشـــكل كبير 

خلال عملية إنتاجـــه بالعادات والتقاليد 
تجربتـــي  علـــى  فأثـــرت  الصحراويـــة. 
الشـــخصية من خـــلال إلهامـــي بتوجيه 
الـــروح الإبداعيـــة خـــلال إنتـــاج الفيلم 
ودفعتنـــي إلى البحث عن طـــرق مبتكرة 
لتصويـــر العلاقـــة العميقـــة بيـــن أهـــل 
ـــعر. وكذلك تقديري  الصحراء وبيت الشَّ
للتراث والثقافة الصحراوية، مما دفعني 
إلـــى احتـــرام القصـــص والشـــخصيات 
المقدمة فـــي الفيلم بشـــكل خاص. وهو 
مـــا ســـاعد فـــي العمـــل مـــع الممثليـــن 
والمشـــاركين بشـــكل طبيعـــي وعفـــوي 

لاستخراج حكاياتهم وتجاربهم“.

كانـــت  عـــام،  بشـــكل  أنـــه  وتذكـــر 
العـــادات والتقاليد الصحراوية عنصرا 
أساســـيا فـــي توجيـــه عمليـــة الإنتاج 
وإضافة أبعـــاد ثقافية وتاريخية عميقة 
إلـــى الفيلم. ســـاعدتني هـــذه العناصر 
في إبـــراز القصة بشـــكل ملهم وجعلت 
التجربة أكثر إثراء وإشباعا من الناحية 

الشخصية.
وتقول المخرجة ”هناك عدة رسائل 
أرغب في إيصالها من خلال فيلمي بيت 
عر. أهمها الاحتفاء بالتراث والثقافة  الشَّ
إحدى  وهـــي  المغربيـــة،  الصحراويـــة 
الرســـائل الرئيســـية في الفيلـــم. فنحن 
نســـعى لإظهار كيـــف يمكـــن للعناصر 
عر أن تظل جزءا  التقليدية مثل بيت الشَّ
حيويـــا من الحاضر وتســـهم في تعزيز 
الهوية الثقافية في المســـتقبل. الرسالة 
الثانية هي تقدير الجهود الكبيرة التي 
بذلتها النســـاء عبر العصـــور والتأكيد 
على قوتهن وإبداعهن في صناعة بيوت 
ـــعر المعز  ـــعر إلى يومنا هذا، من شَّ الشَّ
والمحافظة على هذه الصناعة التقليدية 
رغم كل الظروف. كمـــا أن الفيلم يعكس 
ـــعر وقدرتها  قصة صمـــود بيـــوت الشَّ
على التكيف مع التغيرات الزمنية. هذه 
الرســـالة تعزز قيمة الصمود والمرونة 

في وجه التحديات“.
ويهدف الفيلم، وفـــق مخرجته، إلى 
إلهام الجمهـــور بقصة العشـــق الأزلي 

بيـــن النســـوة وخيـــوط النيـــرة وإلى 
تعزيز الفهم والاحترام المتبادل للتراث 

الثقافي والتقاليد.

الانفتاح على الثقافات

تنــــوه المخرجــــة مليكة مــــاء العينين 
بمشاركتها في المهرجنات العالمية، قائلة 
”لقــــد قدمــــت أفلامي فــــي عــــدة مهرجانات 
ســــينمائية مهمة داخل المغــــرب وخارجه 
خلال الفتــــرة الأخيرة، وأخص بالذكر فيلم 
ــــعر‘، ومن أهــــم المهرجانات التي  ’بيت الشَّ
شارك ضمن المســــابقات الرسمية للأفلام 
الوثائقيــــة: مهرجــــان الأقصــــر للســــينما 
الأفريقية (الدورة 12 – فبراير 
2023)، مهرجان العودة 
السينمائي الدولي 
بفلسطين (الدورة 7 – 2023)، 
مهرجان الفيلم الوثائقي 
المتوسطي بتونس (مايو 
2023)، مهرجان الثقافة 
الحسانية بالعيون، المغرب، 
مهرجان البحرين السينمائي 

(الدورة الثالثة – 2023)“.
وتضيف ”فــــي كل مهرجان من 
هــــذه المهرجانــــات التــــي تم عرض 
مســــابقاتها  ضمــــن  ــــعر‘  الشَّ ’بيــــت 
الرســــمية وبشــــهادة المتدخليــــن يتم 
استكشــــاف جانــــب مــــن جوانــــب التراث 
الأفريقــــي – المغربــــي - الصحراوي. فكان 
اســــتقبال الفيلــــم بإعجاب كبيــــر من قبل 
الجمهور والنقاد، كمــــا حظي باهتمام من 
وسائل الإعلام. لقد كانت هذه المهرجانات 
مناسبات مهمة لعرض أفلامي والتفاعل مع 
الجمهور والمختصين في مجال السينما، 
مما ســــاهم في تعزيز رؤيتي الســــينمائية 
وإبراز أعمالي على الساحة الدولية بصفة 

عامة والعربية بصفة خاصة“.
وتتابــــع مــــاء العينيــــن ”كما شــــاركت 
بأفــــلام وثائقيــــة قصيــــرة وطويلــــة فــــي 
مهرجانات دولية وعربيــــة من قبيل الفيلم 
القصير ’امشــــقب‘ الذي شارك في مهرجان 
وضمــــن   2017 بواشــــنطن   THE BLACK
مهرجان GARDE VISA ببراتيسلافا 2019. 
هــــذا الفيلم الذي يعتبــــر أول فيلم وثائقي 
قصير لي والذي يعود الفضل إلى المخرج 
القدير حكيم بلعباس والناقد الســــينمائي 
الدكتــــور حمــــادي كيــــروم والمنتــــج دان 
ســــميث من الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
ضمــــن مختبر الصحــــراء. هــــذه التجربة 
الســــينمائية التي تخرج منهــــا العديد من 
المخرجين والمنتجين وكتاب الســــيناريو 

من أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة“.
من هناك بدأت انطلاقتها السينمائية، 
كمــــا تقــــول، فتوالــــت الأعمــــال كمخرجة 
ومنتجــــة وكاتبــــة ســــيناريو فاشــــتغلت 
على أفــــلام طويلة من قبيــــل ”زهو الدنيا 
الذي حصل على جائزة أحسن  فشــــكاها“ 
لثقافــــة  العيــــون  بمهرجــــان  موســــيقى 
الحسانية والمجال الصحراوي في دورته 
الذي  الرابعــــة، وفيلم ”ســــنابك الخيــــل“ 
شــــارك ضمن المسابقات الرسمية للأفلام 
الوثائقيــــة بمهرجان التراث في نســــخته 
الثانية بالشــــارقة ومهرجان طنجة للفيلم 

الوطني في دورته الـ21 ضمن المســــابقة 
والفيلــــم  الوثائقيــــة.  للأفــــلام  الرســــمية 
بمهرجــــان الفيلــــم  القصيــــر ”المنســــج“ 

العربي لتراث بخورفكان بالشارقة.
تقــــول المخرجــــة ”إن مشــــاركتي فــــي 
المهرجانــــات الســــينمائية الدوليــــة لهــــا 
تأثيــــر كبير على مســــار مهنتــــي بصفتي 
مخرجــــة حيــــث منحتني الفرصــــة لعرض 
أعمالــــي أمام جمهور دولــــي متنوع، وهذا 
يعنــــي أن أفــــكاري وأعمالــــي تصــــل إلــــى 
مشــــاهدين من مختلف الثقافات والأذواق، 
مما يســــاهم في توســــيع دائرة الاستفادة 
مــــن إبداعاتي. وكذلــــك خولت لــــي تعزيز 
الشــــبكات الاحترافية لــــدي، فالمهرجانات 
تجمع بين صناع السينما من جميع أنحاء 
العالــــم، ممــــا يفتح الباب أمامي لتوســــيع 
شبكاتي الاحترافية من خلال تبادل الأفكار 
والخبرات مع مخرجين ومنتجين وممثلين 
آخرين يمكن أن يساهموا في النمو المهني 

والتعاون في المستقبل“.
أو ”ســــر الخيمة  ــــعر“  فيلم ”بيت الشَّ
يعرضان تاريخ وأهمية خيام  الســــوداء“ 
ــــعر فــــي ثقافة الصحراء بشــــكل  بيت الشَّ
وثائقي وروائــــي. يبدأ الفيلمــــان بتقديم 
تاريخ هذه الخيام وكيف نشــــأت في بيئة 
الصحــــراء وأصبحــــت جــــزءا مهمــــا من 
حيــــاة أهلها. كما يســــلط العملان الضوء 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  الأهميــــة  علــــى 
ــــعر، حيــــث كانت تعتبــــر مكانا  لبيت الشَّ
للاجتماع وتبــــادل القصص والثقافة بين 
أفــــراد المجتمــــع الصحــــراوي. من خلال 
مقابلات مع نســــاء ورجال شغفوا بصنع 
ــــعر وتعلمــــوا فيها، يمكن  خيــــام بيت الشَّ
للجمهور فهم القصص الشــــخصية وكيف 
أثــــرت هذه الخيام على حياتهم وثقافتهم. 
ويشــــجع الفيلمان على النقاش والتفكير 
ــــعر وتأثيــــره على  فــــي معاني بيــــت الشَّ
الثقافــــة الصحراوية والعالم بشــــكل عام. 
إنهما فرصة لاستكشاف وفهم عميق لهذه 

الثقافة الفريدة وهذا الموروث العريق.

وتشاركنا المخرجة وكاتبة السيناريو 
مليكــــة ماء العينين خططها المســــتقبلية 
بالنسبة لأفلامها القادمة قائلة ”سأواصل 
الإقليمية  والتقاليد  الثقافات  استكشــــاف 
في أفلامي القادمة. لدي العديد من الخطط 
المستقبلية التي تشمل استكشاف ثقافات 
جديــــدة لأنني مهتمــــة بالمزيد من رحلات 
الاستكشــــاف إلى مناطق وثقافات جديدة، 
وسأســــعى لتســــليط الضوء على قصص 
وعــــادات مجتمعــــات مختلفــــة. والتركيز 
على قضايا اجتماعية بحيث سأعمل على 
إدراج قضايــــا اجتماعية هامة في أعمالي 
الســــينمائية، مثــــل المســــاواة والتنــــوع 

والبيئة والهجرة والعدالة الاجتماعية“.

مخرجة مغربية ترصد قصص الصحراء تحت بيوت الشعر
مليكة ماء العينين: سأواصل استكشاف الثقافات والتقاليد الإقليمية في أفلامي القادمة

تعتبر تجربة المخرجة المغربية مليكة ماء العينين من أبرز التجارب السينمائية 
ــــــي اهتمت بالصحراء وما توفره من قصص وجماليات وحكايات مختلفة  الت
لها بصمتها وعمقها. وفي فيلمين جديدين بنسختين روائية ووثائقية تحاول 
المخرجة الدخول إلى عمق الثقافة الصحراوية في المغرب. ”العرب“ كان لها 

معها هذا الحوار حول تجربتها وعمليها الأخيرين.

أحاول الاحتفاء بالتراث والثقافة الصحراوية المغربية

التقاليد الصحراوية 

المغربية عنصر أساسي في 

توجيه عملية إنتاج فيلم 

{بيت الشعر} في نسختيه 

الوثائقية والروائية

فكرة فيلم {بيت الشعر} 

تعكس الجهد المستمر 

للحفاظ على التراث 

والثقافة المحلية وإشراك 

الجمهور في استكشافها

في كل مهرجان يعرض «بيت

الشعر» ضمن فعالياته يتم

استكشاف جانب من جوانب

التراث الأفريقي - المغربي - 

الصحراوي

�

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



  ليـــس غريبا أن يكتب المبدع نصاً به 
يختزل العالم كلـــه، ولكن الغرابة في أن 
يتمكن هذا المبدع من اعتماد نهج يسير 
عليـــه اللاحقون من بعـــده مقتفين أثره، 
فيترســـخ النهج من خلالهم ويسود. ولا 
يتحقق مثل هذا النهج إلا بأمرين: الأول 
هو الخصوصية الذاتية كموهبة، والآخر 

هو الكلية الإبداعية كممارسة.

والجمـــع بيـــن التحـــرر المتمثل في 
الخصوصية والاتباع المتمثل في الكلية 
هو الذي يمنـــح الأديب الحرية وفي الآن 
نفســـه الهوية، فيكون فـــي الأولى تابعا 
لإحساسه ويكون في الثانية تابعا لنظام 
جماعـــي ذي تراكمات خاصـــة ومحددة. 
ولا وجود لنظام ما لم يكن مســـتقرا، ولا 
استقرار إلا بوجود أساس متين وصلب 
يمنح النظام ثبوتا وقوة. فتكون القاعدة 
ســـابقة للنظام ويكون النظـــام حصيلة 
ممارسة ما انبنى على القاعدة من تقاليد 

بوصفها ممارسات وتجارب.

اللاواقعية رهان إبداعي

عمل النظام ليس كعمل القاعدة، لأنه 
لا يولد ممارسات قد تتخلق منها تقاليد، 
بل بالعكس هو يوجب الالتزام بما يتولد 
من ممارســـة تلك التقاليـــد. وبهذا يكون 
الكاتـــب ملتزما بتمثل النظـــام في حين 
هو متحرر في تمثل القاعدة. وبهذا تظل 
القاعدة (اللاواقعية) هي ذاتها واحدة لا 

يؤثر فيها تغير الأنظمة السردية.
ولقـــد تشـــكلت القاعـــدة اللاواقعية 
للســـرد العربـــي القديم من تـــراث زاخر 
ســـبقه، يعود إلى أمـــم غابرة، بـــه تأثر 
العرب وعليه بنوا حكاياتهم وقصصهم 
بـــكل مـــا فيهـــا مـــن أشـــكال وثيمـــات 
وموضوعـــات. ومن خلال هـــذه القاعدة 
تراكمت ممارســـات السرد عبر العصور 

حتى صارت من كثرة 
المداومة عليها ”تقاليد“. 

فكان النظام السردي 
فعالا إلى درجة أن توضح 

قالب القصة العربية 
في مراحل متأخرة من 

الحضارة العربية وظلت 
اللاواقعية قاعدة هذا 

القالب حتى نهاية القرن 
التاسع عشر تقريبا. ولم 
يكن للقصة الأوروبية أن 
تتطور وتصير رواية إلا 

وهي تتخذ من اللاواقعية 
قاعدة متمثلة تقاليد 
السرد العربي. ولقد 

تطور النظام المتبع في 
هذا التمثل مع بناء قالب 

الرواية الذي ما كان 
ليغير القاعدة اللاواقعية 

وإنما هو خلخلها فبدا 
النظام الروائي واقعيا.
استمر القصاصون في 
أوروبا يطورون تقاليد 

السرد القديم لوعيهم بأهمية 
التجريب في الجذر الذي هو 
اللاواقعية. ولقد أثر ذلك في 

طريقة تعبيرهم عن العالم. فكان 
أن وقعوا على كتابة الرواية، ثم  مال 

كتاب الرواية نحو نهج واقعي هو في 
الحقيقة ابتداع لنظام سردي يقوم على 
التقاليد القديمة وتطويرها وليس تغيير 
القاعدة الأصلية. ولا يكون الســـير على 
نظام مقعد الأســـس ومحـــدد الخطوات 
مســـتمرا دوما، فقد يتحـــرر الكاتب منه 

باســـتلهام نظام غيره. ولا فرق في هذا، 
لأن التأســـيس القاعـــدي يظـــل واحدا، 
أي لاواقعيا، ســـواء تنـــوع النظام أو لم 

يتنوع.
وعـــادة مـــا تجـــري المراهنـــة على 
التقاليد وليس القاعدة، فتكون الخلاصة 
تغيرا في النظام كممارســـات فيها يتأثر 
المبدع ــ وهو يتمثـــل التقاليد ــ ببيئته 
ومـــن  الجينيالوجيـــة.  وخصوصياتـــه 
العناصر التي تأسســـت على اللاواقعية 
وانتقلت بالسرد إلى الواقعية مستلهمة 
تقاليد الســـرد العربي القديم ”الخيالية“ 
التي هـــي أكثـــر تقاليد الســـرد العربي 
أهمية، وقد ثبتت أوزار تمثلاتها منذ أن 
عرف الإنسان السرد، وبسبب ذلك امتلك 
السرد قاعدة صلبة تستوعب كل الأنظمة 

ومنها تخرج مختلف التقاليد.
ليـــس الواقع ســـوى قشـــرة لا مجال 
لمعرفة ما بداخلها إلا بمحاكاتها بخيال 
يحطـــم المعتـــاد والمعقـــول مـــن خلال 
تخليق مـــا هو غير معقول ومســـتحيل. 
فـــلا تطويـــق ولا انحباس فـــي المخيلة 
الروائية التي تسعى إلى هدفها بمجازية 
شـــعرية. ومعروف أن اجتمـــاع الواقعي 
بالخيالـــي يفضي إلى الإيهـــام الواقعي 
لكن انفـــراد الخيال لوحـــده يفضي إلى 
اللاواقعية التي هي واضحة لأن المؤلف 
لا يريد منها إيهاما أو خداعا أو تمويها، 
بل يريـــد ابتكارا تخييليا. وبهذا يتقارب 
الســـرد والشعر فما من تشكيك أو تفنيد، 

بل هي مجازية التعبير والتصوير.
ومعلـــوم أن أنظمة الســـرد يفرضها 
الإبـــداع ومـــا يجـــري فيه مـــن تجريب 
وتقليد، ولا يفرضها النقاد أو المنظرون 
وإنما تقـــع على عاتقهم مهمـــة التفكير 
ووصـــف  الإبـــداع  ميكانيزميـــة  فـــي 
كان  ولقـــد  فيهـــا.  التجريـــب  عمليـــات 
الفلاسفة الإغريق أول نقاد الإبداع وهم 
بمقاييســـهم المنطقية وضعوا نظريات 

في الإبـــداع وعناصره ومنهـــا التخييل 
فحددوا له مواضعات جمالية وتفاوتوا 
فـــي النظـــر إليـــه بمثاليـــة أو قيمية أو 
أخلاقية. وقنن بعض المفكرين الفاعلية 
التخييلية من ناحية التســـامي المثالي 
والغايـــات الأخلاقيـــة وعدهـــا بعضهم 
الآخر حرة كالسحر أو وسيلة في الفهم 

والإصلاح.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فـــإن واقعية 
الســـرد ظلـــت تفـــرض ضوابطهـــا على 
الكتـــاب الأوروبيين في أن ما يبرمجونه 
أو يقننونـــه ســـيصب في بـــاب وعيهم 
الذاتي بالأشـــكال حتى وقعـــوا في أزمة 
الكتابـــة الروائيـــة. ولم ينج مـــن الأزمة 
ســـوى الكتاب الذين عادوا بالســـرد إلى 
قاعدتـــه اللاواقعية، نافريـــن من نمطية 
الضوابط ومتمردين على علاقة الســـرد 
بالواقع فرفضـــوا الرضوخ لمواضعات 
الإيهـــام  عـــن  واســـتعاضوا  التخييـــل 
الواقعـــي بالخيالية كتقليد ســـردي كان 
ســـائدا في روايات القرنين السابع عشر 
والثامن عشـــر، وفيها انصـــب الاهتمام 
على التخييل وتشـــكيل الكلمة المنطوقة 

مع اختلاف الضمير المرتبط بها.
 بيد أن الاكتراث ببناء الشخصية 
والاهتمـــام بملفوظاتهـــا وأن تكون 
مجتـــزأة مـــن محـــاكاة واقـــع ما، 
جعل للشخصية مركزية في البناء 
الواقعية  النزعة  فتغلبت  الســـردي 
علـــى الســـمة التخييلية. وبســـبب 
هـــذه النزعـــة تمتعـــت الشـــخصية 
الرواية  فـــي  الصوتـــي  بالاســـتقلال 
متعـــددة الأصوات وبـــدت هي صانعة 
العمل الروائي، أي تصنع مصيرها 
بنفسها، ولا دور للسارد يمارسه عليها. 
فصارت الشخصيات كيانات لفظية 
وأصبحت الأشكال والأساليب هي 
موضع المعالجة، ففقد المؤلف حريته 
وتنازل عنها كي يضمن لشخصياته 
واقعية وبأبعاد سيكولوجية فيها 
خضوع تام للزمان والمكان، يجرد 
الرواية من فاعليتها في فهم 
الواقع على حقيقته بعيدا 
عن الإيهام والمحاكاة.
ولكن ذلك لا يعني 
انعدام عنصر 
التخييل، بل 
هو حاضر 
لكن تحت 
ضغط الواقع 
الموضوعي، 
ومثلما أن 

المؤلف لا يســـتطيع أن يتحاشى النظر 
الخيالـــي إلى هذا الواقع فكذلك لا يمكنه 
أن يتحاشـــى السير على تقليد الخيالية 
واســـتمداد أبعادها من إرث سردي بكل 
ما فيه من شـــخصيات خرافية وأحداث 
أســـطورية. وهـــو أمـــر ينطبـــق علـــى 
الشـــعر أيضا فالقصيدة الكلاسيكية لها 
خياليتها كتقليد يرتكن إلى نزوع مجازي 
في التعامـــل مع الواقـــع؛ فالخيالية في 
قصيدة مثل ”الأرض اليباب“ لإليوت هي 
تقليد شـــعري له أصوله التاريخية التي 
فيها وجد الشـــاعر تحررا فـــي التعبير 
عن المدنية الحديثة من خلال شـــخصية 
برفروك الذي ســـيطر عليه شعور بدائي 
طقسي لا واقعي، فكان التطهر والبراءة 
مـــن حاضـــر مشـــوه ورأســـمالي هـــو 
الخلاصـــة التي انتهت إليهـــا القصيدة 
التـــي بدت في نهايتها واقعية وبدت في 

بناء قالبها ورسم بطلها خيالية.
ولا يعني هـــذا التحـــرر أن الخيالية 
عـــدوة النظام، بل هي التي تعود بالنظام 
إلى الأصـــل الذي صير منـــه نظاما وهو 
اللاواقعيـــة كرهـــان إبداعي لا مناص من 
تجريبه. فالخيالية بمثابة حدس شعوري 
يوجب التجريب في النظام مثلما يفترض 
الانتظام في التجريب. وتختلف الوسائل 
الخيالية في محاكاة الحياة الواقعية وقد 
تستبدل معها درجات المحاكاة. ولقد ظل 
تقليد الخيالية فاعلا ما اســـتمرت فاعلية 
التجريـــب في النظام الســـردي الذي هو 
واقعـــي بقصد التحرر منـــه والعودة إلى 

الأصل أي القاعدة اللاواقعية.

الهدف من التخييل

لا مجال لأي نمو أو تطور أن يحصل 
في النظام مـــن دون أن يكون هناك جذر، 
ولا غرابة في أن تكون قصيدة النثر نظاما 
جديدا تبلور من أصل لاواقعي. والمؤلف 
ــ شـــاعرا كان أم حـــكاء ــ هـــو الداينمو 
المولد للخيالية أي العقل الذي به ترتبط 
التقاليـــد بعضهـــا مـــع البعـــض الآخر. 
وليس مجرد حلقة ينبغي نســـيانها كما 
ذهب منظرو السرد البنيوي أو هو حلقة 
لا بد مـــن ربطها بحلقـــات أخر تعضدها 
وتقوي فاعليتها كما ذهب منظرو السرد 
ما بعـــد البنيوي أو حلقـــة مبتدؤها في 
النص وختامها في القارئ ولا معنى لها 
من دونهما كما يذهب منظرو الســـرد ما 
بعد الكلاســـيكي، بـــل المؤلف هو صانع 
الحلقـــات ومنظـــم ترابطها وهـــو الذي 

يعطيها معناها.

وإذا كانت الخياليـــة بهذه الأهمية، 
فإن للقـــاص والروائي دورا تاريخيا في 
بناء الأنظمة الســـردية وتمثل واقعياته 
أو التحرر منهـــا، وباعتبار التخييل هو 
الطريـــق إلى فهـــم الواقع يغـــدو ممكنا 
للكاتب والقاص أن ينتهج مســـارات في 
التخييل غير معتادة فيغدو ســـرده غير 

واقعي وبخيالية محضة.
ومـــن الغريـــب حقا أن ينظـــر النقاد 
إلى الســـرد الواقعي على أنه هو الأصل 
الـــذي منه انبثق الســـرد غيـــر الواقعي 
معتبريـــن الرواية جنســـا واقعيا، ومن 
هـــذه الواقعيـــة تفرعـــت أنـــواع غيـــر 
واقعيـــة كالرواية الفنتازيـــة والغرائبية 

والسحرية وغيرها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن التنظيـــرات 
البنيوية وما بعـــد البنيوية مخصوصة 
فـــي الســـرد الواقعـــي والتنظيـــرات ما 
بعـــد الكلاســـيكية وجهـــت عنايتها إلى 
الســـرد غير الواقعي، فإن أمر المخاطرة 
والتحـــرر مـــن الأنظمـــة يبقـــى طبيعيا 
بصلابة اللاواقعيـــة كقاعدة عليها يقوم 
الســـرد كله ومنـــذ الأزل، فهـــي صانعة 
التقاليد التي منها تشـــتق أنظمة السرد 

قديما وحديثا.
ميكانيزما  الرواية  اســـتوعبت  ولقد 
التخييل فـــي أبعادهـــا وتنوعاتها كافة 
متبعـــة نظاما من الأســـاليب والتقانات، 
مما أعطاها ســـمتها الأجناســـية كقالب 
محدد بإطـــار منضبط، بيد أن المنظرين 
حرفـــوا إبداعية هذا الجنـــس من كونه 
صناعـــة تخييلية إلـــى أن يكون صنعة 
واقعية. فكأن اكتساب الرواية التجنيس 
جعـــل التخييـــل مقننا شـــكليا وجماليا 

بالواقع الذي يطغى عليه.
الكلاســـيكي  بنوعيـــه  النقـــد  وأدى 
موضعـــة  فـــي  مهمـــا  دورا  والحديـــث 
التجنيـــس فـــي هـــذا الإطار مـــن خلال 
اهتمامهم بالســـارد والصوت الســـردي 
ووجهـــة النظر والمحـــاكاة والانعكاس 
إلـــى غير ذلك مـــن المســـائل التي ظلت 
تبعاتها تفعل فعلها السلبي في تحجيم 

الخيال.
وإذا كان الهدف من التخييل موجها 
نحو الشـــكل، فإن وظيفة الكاتب الفنية 
تحددت فـــي ابتـــكاره والتجريـــب فيه. 
حتـــى إذا وصلت الروايـــة إلى منتصف 
القرن العشـــرين كانت أزمتها قد هددت 
وجودهـــا، فحـــاول روائيـــون مثل جون 
بارت وآلان روب غرييه وموريل ســـبارك 
وغونتـــر غراس وغيرهـــم حل الأزمة من 
خلال العودة إلى الحكاية والأســـطورة 

واســـتلهام التـــراث الســـردي وإعـــادة 
صياغتـــه مـــع تجريـــب طرائـــق جديدة 
كالشـــيئية والحواريـــة والميتاســـردية 

والخيال العلمي وغيرها.

مفترق طرق

الطاقـــة  تحجيـــم  أن  المؤكـــد  مـــن 
التخييليـــة كان قـــد ســـاعد في رســـوخ 
تقاليد الرواية لكن هذا الترسيخ لم يمنع 
الخيال من أن يستمر في تقاليده السابقة 
المتمثلة في اللاواقعيـــة التي اتضحت 
أبعاد تقاليدها عنـــد الكتاب الأوروبيين 
في القرن الثامن عشر، فأثروا في السرد 
الأوروبي الحديـــث تأثيرا كبيرا، لافتين 
الأنظار إلـــى خياليتهم حتى تحدد قالب 
الروايـــة الأجناســـي كنوع مـــن الكتابة 

جديد.

والروايـــة فـــن قبل أن تكون جنســـا 
أدبيـــا، هي في أصـــل نشـــأتها موجهة 
نحـــو فهـــم الواقع علـــى حقيقته وليس 
الإيهام بـــه. وتبقى التجربة الإنســـانية 
هـــي التي تولد الســـرد وليـــس العكس 
ويبقـــى التخييـــل هـــو الوســـيلة الأهم 
في هـــذا التوليد تعبيرا عـــن تجربة ما. 
وهو ما كان ملموســـا سابقا في الرواية 
الكلاسيكية ونلمســـه اليوم في روايات 
الرعـــب والســـحر التي صـــارت تجذب 
القراء وتســـترعي انتبـــاه صناع الأفلام 

بشكل ملحوظ.
وهذا ما يضـــع رواية القرن الحادي 
والعشـــرين أمام مفترق طـــرق، وعليها 
أن تختـــار ما بين أن تكـــون فنا يحاكي 
الواقع الخارجـــي أو فنا يحاكي الداخل 
يحاكـــي  لا  خياليـــا  فنـــا  أو  النفســـي 
واقعـــا لكن عناصره الســـردية مترابطة 
ترابطـــا منطقيـــا. ومعلـــوم أنـــه كلمـــا 
اقتربـــت الرواية مـــن الحقيقة، تضاءلت 
أزمة الشـــكل في التعبير عن رؤيا العالم 
عبر إعـــادة التفكير فـــي واقعية الرواية 
وأهمية اســـتعادة خياليتهـــا من خلال 

اللغة.
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التجربة الإنسانية هي التي تولد السرد وليس العكس
ــــــه الكتابية بدليل وجود أجناس منه بقوالب  الســــــرد له تقاليده الفنية وأصول
خاصة ومعلومة على مدى عصور مــــــن التدوين الأدبي، ولكن تبقى الرواية 
أهمهــــــا وأبرزها، بينما واجهت الأخيرة الكثير من المفاهيم المغلوطة، خاصة 
في ما يتعلق بعلاقتها بالخيال واللاواقع. كثيرون يردون الأصل في السرد 
ــــــا أو في التجربة  ــــــر واقعي يأتي لاحقا تاريخي ــــــى الواقع بينما ما هو غي إل
الكتابية. ولكن ماذا عن انطلاقة الســــــرد المبكرة في مجال الخيال واللاواقع 
من أساطير وخرافات وغيرها. ومن ثم إن دراسة قوالب الرواية اليوم تتطلب 

وعيا بمسارها.

الرواية فن قبل أن تكون 

جنسا أدبيا وهي في 

أصلها موجهة نحو فهم 

الواقع على حقيقته وليس 

الإيهام به

من الغريب حقا أن ينظر 

النقاد إلى السرد الواقعي 

على أنه هو الأصل الذي 

منه انبثق السرد غير 

الواقعي

اللاواقع هو ما يصنع السرد (عمل للفنانة هبة الأنصاري)

جون بارت وآلان روب جرييه وموريل سبارك وغونتر غراس حاولوا تفكيك أزمة الرواية

الخيالية ليست عدوة 

النظام وللقاص والروائي 

دور تاريخي في بناء الأنظمة 

السردية وتمثل واقعياته 

أو التحرر منها

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية 
عراقية

ن

 مـــن أشـــكال وثيمـــات 
ومن خلال هـــذه القاعدة 
ـات السرد عبر العصور 

كثرة 
”تقاليد“. 

ردي 
ن توضح

ربية 
رة من

ة وظلت 
ة هذا

ية القرن
ريبا. ولم
روبية أن 
رواية إلا 
للاواقعية

اليد 
ولقد 
تبع في
ناء قالب

كان 
لاواقعية
ها فبدا 
واقعيا.
ون في 
تقاليد 

عيهم بأهمية 
جذر الذي هو 
 أثر ذلك في

عن العالم. فكان 
تابة الرواية، ثم  مال
هو في حو نهج واقعي

لنظام سردي يقوم على 
وتطويرها وليس تغيير 
على . ولا يكون الســـير
ــس ومحـــدد الخطوات 
فقد يتحـــرر الكاتب منه 

قاعدتـــه اللاواقعية، نافريـــن
الضوابط ومتمردين على علا
بالواقع فرفضـــوا الرضوخ
عـــ واســـتعاضوا  التخييـــل 
الواقعـــي بالخيالية كتقليد س
ســـائدا في روايات القرنين ال
والثامن عشـــر، وفيها انصـــ
على التخييل وتشـــكيل الكلم
مع اختلاف الضمير المرتب
 بيد أن الاكتراث ببناء
والاهتمـــام بملفوظاتهـــ
مجتـــزأة مـــن محـــاكاة
جعل للشخصية مركزية
النزع فتغلبت  الســـردي 
علـــى الســـمة التخييلية
هـــذه النزعـــة تمتعـــت ا
فـ الصوتـــي بالاســـتقلال 
متعـــددة الأصوات وبـــدت
العمل الروائي، أي تصن
بنفسها، ولا دور للسارد يمار
فصارت الشخصيات كي
وأصبحت الأشكال والأ
موضع المعالجة، ففقد المؤ
وتنازل عنها كي يضمن
واقعية وبأبعاد سيكول
خضوع تام للزمان والم
الرواية من فاعلي
الواقع على حق
عن الإيهام
ولكن ذ
انع
ال

ض
ال

السردية وتمثل واقعياته

أو التحرر منها
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السنة 46 العدد 12923 سينما

 قامـــت قـــوات الاحتلال الإســـرائيلية 
منذ أعـــوام بإحكام حصارهـــا وإغلاقها 
علـــى كافة المـــدن والقـــرى والمخيمات 
الفلســـطينية بذريعـــة الأمـــن، وحولـــت 
الأراضي الفلســـطينية إلى ســـجن كبير، 
ومنعـــت المواطنيـــن من الوصـــول إلى 
أماكـــن ســـكناهم وعملهـــم حتـــى الذين 
يمضون سيرا على الأقدام، وذلك بنصب 
عدد كبير مـــن الحواجز، هذا إضافة إلى 
التعســـفية  إجراءاتها  بتصعيـــد  قيامها 
وممارســـة سياســـة العقـــاب الجماعـــي 
ضـــد أبناء الشـــعب الفلســـطيني، وذلك 
بممارســـة كافة أشـــكال الإذلال للمواطن 

الفلسطيني.

وشهدت الحواجز العسكرية والمعابر 
الشـــمالية  المحافظـــات  فـــي  الحدوديـــة 
والجنوبيـــة الكثيـــر من عمليـــات الإغلاق 
غير المبرر. هذا عـــدا عن عرقلة واحتجاز 
الطواقـــم الطبيـــة لســـاعات طويلـــة دون 
وجود أســـباب تســـتدعي ذلـــك والاعتداء 
على حياتهم ومنعهم في كثير من الأحيان 
من الوصـــول إلى المرضـــى والمصابين 
لنقلهـــم إلى المستشـــفيات لتقديم العلاج 
اللازم لهم، ونتيجة لهذه السياسة تحولت 
المـــدن والقرى في المحافظات الشـــمالية 
إلى كانتونات وجـــزر معزولة عن بعضها 
البعض مما اضطر الآلاف من المرضى في 
المحافظات الشمالية المقيمين في القرى 
البعيدة عن المراكز الطبية والمستشفيات 
إلـــى ســـلك الطرقـــات الفرعيـــة لتجـــاوز 

الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
الإســـرائيلي  الاحتلال  قـــوات  وقامت 
بإطـــلاق النـــار علـــى المواطنيـــن الذين 
يســـلكون الطرقـــات الفرعيـــة ومطاردتهم 
وقد ســـقط نتيجة الإجراءات المشددة 96 
شـــهيدا من المرضى في الضفـــة الغربية 

و32 شهيدا في قطاع غزة.
يســـلط الضـــوء على  فيلـــم ”الهدية“ 
الظاهـــرة وحرمـــان الفلســـطيني من حقه 

الطبيعي في التنقل.

معاناة يومية

في الســـنوات الأخيرة بـــدأ القائمون 
على الأفلام الفلسطينية التعبير عن هموم 
الإنسان الفلســـطيني، الإنسان الذي يأكل 
ويلبـــس ويتعلـــم ويعمل ويبـــدع ويحب 
مثل جميع البشـــر وعـــرض جزء من حياة 
الفلســـطينيين على الشاشة بعد اقتناعهم 
بأن دور الســـينما يجـــب ألا ينحصر فقط 
في ســـرد المعاناة وتصوير الفلســـطيني 

كضحية.
ومن الأفلام الفيلـــم القصير ”الهدية“، 
والـــذي تبلورت فكرته فـــي ذهن المخرجة 
فرح النابلسي بعد الانتفاضة الفلسطينية 
في التســـعينات، حيـــن كانـــت المخرجة 
البريطانيـــة – الفلســـطينية في زيارة إلى 
الضفة الغربية التي تنحدر منها عائلتها، 
وبعد فراق خمســـة وعشـــرين عاما، عادت 
لتجد واقعـــا جديدا ألهمها فكـــرة فيلمها 

”الهدية“.
يسلط العمل الدرامي القصير الضوء 
علـــى معانـــاة العائلات الفلســـطينية في 
الضفـــة الغربية. ومن الجـــدار العنصري، 
الجدار العـــازل في الضفـــة الغربية وهو 
يبـــدو بقبحـــه، كانـــت افتتاحية شـــريط 
المخرجة. ونتعرف على يوسف أولا، والد 
ياسمين (الذي يؤدي دوره ببراعة الممثل 
الفلســـطيني صالح بكري) في الســـاعات 
الأولـــى من الصباح متمددا على قطعة من 
الكرتون في انتظار عبور حاجز إسرائيلي، 
ويبدو أنه قضى ليلته على الحاجز قبل أن 

يعود إلى منزله وعائلته.
تنتقـــل الكاميرا وهـــي تلاحق 

يوسف في صف الانتظار لعبور 
المكتظ  الإسرائيلي  حاجز 300 

قرب مدينة بيت لحم فـــي الصباح الباكر. 
وتـــم إنتـــاج المشـــهد في الموقع نفســـه، 
ووصفتـــه فـــرح النابلســـي بأنـــه ”ربمـــا 
كان المشـــهد الأكثـــر واقعية“ فـــي الفيلم. 
والمشـــهد يرصد الموقـــف المذل والمؤلم 
في الحيـــاة اليوميـــة الصعبة للإنســـان 
الفلســـطيني؛ حيـــث الزحـــام والتحكـــم، 
المتلاصقـــة  والأجســـاد  والســـيطرة 

والخناق.
 مشـــهد مذهـــل في الفيلـــم عندما يمر 
يوســـف بنقطـــة تفتيـــش إســـرائيلية في 
طريقه إلى العمل. إنها حالة من الفوضى، 
الآلاف مـــن الرجال محشـــورون في مترو 
أنفـــاق ضيـــق ويتخطـــى عـــدد قليل من 
الرجال قائمة الانتظار من خلال التســـلق 

بخفة عبر القضبان الفولاذية.
قامت النابلسي واثنان من المصورين 
بتصوير المشـــهد بأســـلوب وثائقي عند 
حاجز 300 ســـيء الســـمعة في بيت لحم، 
محاطين برجال فلســـطينيين ذاهبين إلى 
العمل الذيـــن يصلون في وقـــت مبكر من 
الســـاعة 3 صباحا للوقوف فـــي الطابور، 
وخلال ساعة الذروة قد يستغرق عبورهم 
ثلاث ســـاعات، ثـــم تتحـــول الكاميرا إلى 
منزل يوســـف حيـــث نلتقـــي زوجته نور 
(مريـــم كامـــل باشـــا)، وطفلتـــه الجميلة 
(ياسمين) للمرة الأولى. وقد طليت جدران 
غرفة يوسف ونور بلون أخضر دافئ، فيما 
تتســـلل أشعة شـــمس خفيفة إلى الداخل 
عبر الشبابيك المغطاة جزئيا بستائر من 

الدانتيل الناعم.
تقفـــز ياســـمين بفـــرح علـــى ســـرير 
والديها، ثم يناقش يوسف ونور الاحتفال 
بعيد زواجهمـــا. تمارس العائلة يومياتها 
وتسعى لأن تبدو طبيعية جدا، كأي عائلة 
تمارس فعل الحياة، نرى في مشهد الزوجة 
(نور) التي تؤدي دورها الممثلة نور كمال 
باشـــا في اســـتقبال زوجها المنهك، وفي 
الصباح تعـــد الفطور مع تبرمها الصامت 
مـــن الثلاجة التـــي لا يغلق بابها بشـــكل 
جيد، ومع قرار الأب الذهاب لشـــراء بعض 
الحاجات يصطحب معـــه ابنته الصغيرة 
كي يقومـــا بمفاجأة الأم بهدية بمناســـبة 
ذكرى عيد زواجهما وتتمثل بشراء ثلاجة 

جديدة.
فـــي الطريق تبـــرز الحواجـــز لتعيق 
التدفـــق الطبيعي للحيـــاة، حيث يخضع 
الأب وابنتـــه لتحقيـــق وتفتيـــش دقيقين، 
ويمـــارس الجنود ســـاديتهم عليـــه، لكنه 
يضطر لمسايرة مزاجهم وسخريتهم، فهم 
يريدون معرفة أسباب خروجه من البلدة، 
وعندما يخبرهم أنه ذاهب للتســـوق يكون 

عليـــه أن يوضح لهم الأغـــراض التي يريد 
شـــراءها. هنـــا يظهر لهم قائمـــة الطلبات 
ويبـــدأ بالعـــد غاضبا مـــن ”ورق الحمام، 

حليب، ليمون…إلخ“.
يحجـــز الأب فـــي قفص حديـــدي على 
الحاجـــز بعـــد أن يفقـــد أعصابـــه نتيجة 
الاســـتفزازات المســـتمرة من قبـــل جنود 
الاحتلال، وبعـــد حجز وانتظـــار طويلين 
يفرج عنه، لكن ابنته الصغيرة وأمام طول 
فترة الانتظار تكون قد تبولت على نفسها، 
ومع ذلك استمرا في طريقهما الذي توقف 
لحظـــة خجـــل الطفلة ياســـمين مـــن بطء 
حركتهـــا بســـبب بلل ملابســـها، ومع هذا 

يستمران ويصلان إلى وجهتهما.
الســـوق  إلـــى  يذهبـــان  ذلـــك  بعـــد   
ويشـــتريان بعض الحاجيات، يصلح الأب 
من شأن ابنته بشراء ثياب جديدة، والأهم 
أنهما يشتريان ثلاجة جديدة للأم، يحملها 
البائع مع الأب والابنة لتوصيلها بسيارة 
نقـــل، لكن الحاجـــز يقف لهـــم بالمرصاد، 
فيقـــرر الأب وضـــع الثلاجـــة علـــى عربة 
نقل صغيـــرة يجرها يدويا مـــع الابنة كي 
يتجاوز بعض الحواجز التي تمنع وصول 
الســـيارات، وحيـــن يصـــل إلـــى الحاجز 
الأخير، يعترض جنود الاحتلال على مرور 

السيارة التي تنقل الثلاجة.
 فـــي الحاجز الـــذي يفصله عـــن بيته 
مســـافة قصيـــرة، يكـــون ذات الجندييـــن 
بانتظـــاره ليمارســـا مزيـــدا مـــن الإذلال، 
ويريـــدان معرفـــة لماذا اشـــترى الثلاجة؟ 
وما الـــذي يوجد بداخلهـــا؟ ”منزلي هناك 
فقط“، يكرر يوســـف للجنود، مؤكدا القرب 
إلى منزله من الســـلوك اللاإنساني لجنود 
الاحتلال عند نقاط التفتيش. على النقيض 
من ذلك، نراهم يبتســـمون ويتحدثون مع 

المستوطنين أثناء عبورهم الحاجز.
 بعد تفتيش الأغراض يصل الجنديان 
إلى كيس مغلق، فيفتحانه ويكتشـــفان أنه 
”بنطال ابنته المبلـــل“، فيصرخ الجنديان 
ويطلبـــان منه المغـــادرة، لكـــن من خلال 
البوابة الكاشـــفة للمعادن وليس سواها. 
ويبدو ”يوسف“ الذي يعاني من وجع حاد 
في الظهر ويعيش على المســـكنات تعبيرا 
عن حال الفلســـطيني بعد ســـنوات طويلة 

من الاحتلال.
طـــوال الرحلـــة تظهـــر على يوســـف 
علامـــات الإعيـــاء والتعـــب ويتحمل وجع 
ظهـــره، ويمضـــي كي تظل صورتـــه براقة 
أمام طفلته، لكن في لحظة ينهار كل شيء، 
عندما لا يستطيع يوسف أن يدخل الثلاجة 
عبر الممشى المخصص للبشر، يؤشر على 
منزله الذي يبعد بضـــع خطوات على أمل 
أن يســـمح جنود الاحتلال له بالمرور. لكن 
دون فائدة، يغضـــب ويبدأ بالصراخ، لكنه 
يواجه بأســـلحتهم توجه صوبه، ثم تبادر 
الطفلـــة ياســـمين بدفع العربـــة والثلاجة 
إلى الطريق العام بـــكل ألق وثبات خطوة 
واثقة بأن الأرض لها والمستقبل لها، كما 
الهدية التي يجب أن تصل إلى أمها، وتلك 
هي رســـالة الفيلم التـــي أرادت المخرجة 

إيصالها.

فيلم ناقد

 يأخذ الفيلم المُشـــاهد إلى قلب حياة 
الفلســـطيني اليومية فـــي الضفة الغربية 
المحتلة، وما يعانيـــه أمام نقاط التفتيش 
والحواجز العســـكرية الإســـرائيلية، حتى 
لـــو أن هـــدف تنقله بســـيط، وهـــو مجرد 
شـــراء هدية. يســـلط الفيلـــم الضوء على 

حرمان الفلســـطيني من حقه الطبيعي في 
التنقـــل، ما يجعـــل مهام حياتـــه اليومية 
معقدة. وقد اســـتلهمت المخرجـــة الفيلم 
مـــن تجربتها الشـــخصية في فلســـطين، 
حيث جربت الانتظـــار على نقاط التفتيش 
وراقبت حياة الفلســـطينيين اليومية بين 
الحواجـــز والمعابـــر، وأدركـــت بنفســـها 
التأثيـــر الكبير لمثل هـــذه المعوقات على 

الإنسان الفلسطيني.
يحمـــل الفيلـــم عنـــوان ”ذا بريزنـــت“ 
الكلمـــة الإنجليزية التـــي تحتمل معنيين 
والمعنـــى  ”الهديـــة“  الأول  وتفســـيرين، 
الثانـــي ”الحاضـــر“. تقـــول المخرجة إن 
ازدواجية المعنى مقصودة وهو ما أرادت 

نقله في العنوان وفي الفيلم نفسه.
تشير النابلسي هنا إلى نقاط التفتيش 
العديدة التي أقامها الجيش الإســـرائيلي 
وكذلك الجدار العازل فـــي الضفة الغربية 
وهـــو ما تســـميه ”جـــدارا يقتلـــع الأرض 
وبيـــوت النـــاس ويمـــزق الأســـرة“. وفي 
فيلمها ترســـم صورة للأوضاع، من خلال 
يوســـف، الأب الفلســـطيني الـــذي يتنقل 
بابنتـــه الصغيرة في نقـــاط التفتيش لكي 

يشتري ”هدية“ لزوجته.
 الفيلـــم مقتبـــس من أحـــداث حقيقية 
لكن النابلسي تقول ”إن بشاعة الواقع في 
بعض الأحيـــان تفوق بكثير قـــدرة الفيلم 
على التصويـــر“. وأضافت ”شـــاب أعرفه 
منـــذ ســـنوات، يعيـــش في الخليـــل يمكن 
القـــول إنه يســـكن على الطريـــق بالمعنى 
الحرفي للكلمة، بسبب وجود نقطة تفتيش 

على بعد 80 مترا من منزله“.
هـــو أول فيلـــم مـــن  فيلـــم ”الهديـــة“ 
إخراج النابلســـي، وإلـــى جانب إخراجها 
وإنتاجها للفيلم، كتبت السيناريو مع هند 
الفلسطينية  والمخرجة  الشاعرة  شوفاني 
– الأميركيـــة، وقالـــت ”أريد مـــن الجماهير 
أن يفكـــروا فـــي شـــكل حيـــاة أشـــخاص 
مثل يوســـف وياســـمين، عندما يتم جعل 
الحيـــاة اليوميـــة صعبة للغاية، وبشـــكل 
متعمـــد وغير ضـــروري“، وأضافت ”يريد 
الفلسطينيون فقط أن يعيشوا حياة حرة“.
 في واحدة من اللقطات الرمزية الأكثر 
كثافة، تصادف الطفلة ياسمين عصفورين 
محبوســـين في متجر تزوره مـــع والدها، 
يمنحها المنظر البهجـــة التي يجلبها لها 
جمال الطيور، تســـتقر الكاميرا على وجه 
ياســـمين عندما تظهر خلف قفص الطيور 
والـــذي يتناقـــض مع وجـــه والدها عندما 
نشاهده من خلال قضبان زنزانة الاحتجاز 
في نقطة التفتيش. وتقـــول له ”لا بأس يا 
أبـــي، لم يكن هناك ما بوســـعك أن تفعله“. 
أه كـــم هـــي موجعة للـــروح تلـــك الجملة 
والتي تلخص الوجع الفلســـطيني في ظل 

الاحتلال الإسرائيلي.
أو ”الحاضر“  ينجح فيلـــم ”الهديـــة“ 
فـــي تصوير النضال اليومي للفلســـطيني 
والمعانـــاة التـــي تواجهـــه، حتـــى في ما 
يتعلق بأكثر جوانـــب الحياة ومتطلباتها 
بســـاطة، وكيـــف يمكـــن أن تصبـــح مهمة 

بسيطة مرهقة.
صـــور الفيلم فـــي جميع أنحـــاء بيت 
لحم، حيث تم تصوير المشـــاهد في نقطة 
التفتيش 300، وتصف المخرجة النابلسي 
تلك النقطة أو الحاجز بأنه ”أســـوأ منطقة 
عبـــور، حيث قد يســـتغرق الأمر في بعض 
الأحيـــان أكثر مـــن ثلاث ســـاعات للمرور 
بســـرعة“. من أعمق المشاهد دلالة ورمزية 
مشـــهد فتح الجنـــود للكيس الـــذي يضم 
بنطـــال الفتـــاة الصغيرة المتســـخ، حيث 

يبدأ الجنود بالصـــراخ، وهي فكرة رمزية 
تدلل على المســـتوى العالي مـــن التدخل 
والتحكم سيجعلكم تصلون إلى قاذوراتنا 
أيضـــا، هذا النوع من الأفـــلام ذات النبرة 
الناقدة والخالية من الخطب الرنانة تكون 
طريقها أســـهل إلى عقل المشاهد الغربي 
فـــي إيصال الواقع المؤلـــم للحياة في ظل 

الوجود الصهيوني.

الأصداء العالمية

لوكالـــة  الســـابق  المديـــر  وصـــف   
(ســـي  الأميركية  المركزية  الاســـتخبارات 
آي أي) جـــون برينـــان فيلـــم المخرجـــة 
الفلســـطينية فـــرح النابلســـي ”الهديـــة“ 
الذي كان مرشـــحا لنيل جائزة ”أوسكار“، 
بأنه ”ســـرد محكم ومفجع“ لما يعانيه أب 
فلسطيني (يوسف) وطفلته (ياسمين) عند 

المعابر الإسرائيلية.
رأي  مقالـــة  فـــي  برينـــان  كلام  جـــاء 
تحت  نشـــرتها صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
عنوان ”لهذا الســـبب على بايدن (الرئيس 
الأميركي جو بايدن) مشـــاهدة هذا الفيلم 

الفلسطيني“.

وقـــال برينـــان إن مشـــاهدة الفيلـــم، 
وتحديدا المشـــهد الـــذي يفتش فيه جنود 
الاحتـــلال ممتلكات يوســـف أمـــام أنظار 
طفلته، أعـــاد إليه ذكريـــات زيارته الضفة 
الغربية عـــام 1975 ”بعدما عبر نهر الأردن 
ووصـــل إلى نقطـــة تفتيش إســـرائيلية“. 
وقال إنـــه كان حينها تلميذا في ”الجامعة 
ومتحمســـا لزيارة  الأميركية في القاهرة“ 
القـــدس وقضـــاء ليلـــة الميلاد فـــي بيت 
لحـــم. ووقف حينها فـــي طابور أمام معبر 

إسرائيلي.
 وقــــال ”علــــى بعــــد أقــــدام قليلة كنت 
أرى رجــــالا ونســــاء وأطفــــالا فــــي طابور 
طويل محاط بســــياج من الشبك كتب عليه 
”فلســــطينيون وعرب“. شــــاهدت البعض 
يتعرضون للفظاعــــات وعمليات التفتيش 
العدوانية على يد الجنود الإسرائيليين“. 
وأشار إلى أن المشــــهد الختامي في فيلم 

”الهدية“ جعلــــه ”يفكر فــــي الإحباط الذي 
يشعر به كل فلســــطيني عليه أن يتعايش 
مــــع الإجــــراءات الأمنية الخانقــــة والقمع 
العسكري  للاحتلال  المصاحب  السياسي 

الإسرائيلي“.
لكن مشـــاهدة الطفلة ياســـمين لما مر 
بـــه والدها هي ”ما أقلق“ المدير الســـابق 
للوكالـــة الأميركيـــة الذي قال ”لا يســـعني 
إلا أن أتخيـــل أثر مثل هـــذه التجارب على 
الفتيـــات والفتيـــان الذيـــن يعيشـــون في 
الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة. لقد نشـــأوا 
مصدوميـــن من الظلـــم والتمييز والعنف. 
إنهم يعيشون وهم يشعرون بأن وجودهم 
يتحكم فيه أشخاص لا يهتمون برفاهيتهم 

أو سلامتهم أو مستقبلهم“.
والفيلم تم ترشـــيحه لجائزة الأوسكار 
لأفضـــل فيلم قصير مباشـــر وجائزة بافتا 
لأفضـــل فيلـــم قصير وفـــاز بهـــا. وحصد 
جائزتين هامتين هما جائزة الجمهور في 
مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للأفلام 
القصيرة، وجائزة أفضـــل فيلم قصير في 
مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي. وفي 
كلمتها، أهدت المخرجة النابلسي الجائزة 
إلى ”شـــعب فلســـطين الذي طال انتظاره 

للحرية والمساواة“.
بالنســـبة إلى الأداء، الممثلة الشـــابة 
مريم كنج رائعة وهي تؤدي دور ياســـمين 
الشخصية التي كُتبت بعناية لتجسد القوة 
والمرونة والشـــجاعة، وخاصة مشـــهدها 
الختامي عندما رفضت الصغيرة ياسمين 
أن تنصـــاع للجندي الإســـرائيلي، ودفعت 
الثلاجة ومشـــت على الطريق المخصص 
للإســـرائيليين من دون أي خـــوف، بينما 
والدهـــا يراقبها من وراء الشـــباك، ويقف 

الجنود مذهولين من فعلتها.
أرادت المخرجـــة أن تشـــير من خلال 
الطفلة ياسمين وشـــجاعتها إلى مستقبل 
الجيـــل القـــادم من الشـــعب الفلســـطيني 
المقـــاوم الذي لا يســـتكين ولا يقبل الظلم 
والعـــدوان الصهيونـــي. وعندمـــا يطلـــب 
الجنـــدي مـــن يوســـف وضع كل مـــا لديه 
للفحـــص بما في ذلك ســـاعته التي ورثها 
عـــن والـــده، فهي لحظة تجســـد كل تاريخ 
الفلســـطيني من المعاناة. حيث تم وضع 
كل شـــيء تحـــت نظـــرة المحتـــل، ربمـــا 
أرادت المخرجـــة فـــي المشـــهد أن تؤكـــد 
بأن الفلســـطيني هو ســـجين مهما حاول 
العيـــش بحرية، وفي كل لحظات الفيلم من 
الوقـــوف طويلا أمام نقطـــة التفتيش إلى 
العودة وجـــر الثلاجة على التلة والألم في 
ظهره، فهي صورة على رحلة الفلســـطيني 

ومعاناته الدائمة جسديا ونفسيا.

{الهدية} يحكي بدقة معاناة الفلسطيني على حواجز التفتيش
المخرجة البريطانية - الفلسطينية فرح النابلسي تكشف حقيقة الحواجز الإسرائيلية

ــــــي يعتبرها  حــــــق الحركة هــــــو واحد من حقوق الإنســــــان الأساســــــية الت
معظــــــم الناس في جميع أنحــــــاء العالم أمرا بديهيا، ولكن الأمر بالنســــــبة 
إلى الفلســــــطينيين صعب جدا، فهناك أكثر من 150 نقطة تفتيش عســــــكرية 
إســــــرائيلية، ونحو 100 نقطة تفتيش أخرى متجولة (يمكن أن تظهر في أي 

وقت وفي أي مكان). واقع مؤلم يصوره فيلم ”الهدية“ بطريقة ذكية.
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 دبي - أكد مشـــاركون في ”ملتقى دبي 
الذي أقيم في دبي أن  للذكاء الاصطناعي“ 
الشركات الكبرى ســـتتنافس على مواهب 
وكفاءات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي، 
الأمـــر الـــذي يتطلب مـــن الجميـــع تبني 
التوليدي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
وتعزيز مهاراتهم بما يتماشـــى مع تطور 

التقنيات.
وقال ســـتيفن أندرســـون شـــريك أول 
”بي.دبليو.ســـي“ إن ”الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي اليوم ســـيتطور بسرعة لينتقل 
إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي العام الذي 
ســـتكون تطبيقاته واســـتخداماته أوسع 
وأكثر شـــمولاً على مســـتوى المجتمعات 

والحكومات والدول“.
وعـــن التخوف مـــن اســـتبدال الذكاء 
الاصطناعي بالبشـــر، قال ”هذا لن يحدث، 
فالبشـــر ومن خـــلال الـــذكاء الاصطناعي 
هم الذين ســـيحلون محـــل أقرانهم ممن لا 

يتبنون هذه التقنية“.

وأكـــد كوســـتي بيريكـــوس الشـــريك 
ومســـؤول الذكاء الاصطناعـــي والبيانات 
في شركة الاستشارات العالمية ”ديلويت“ 
أن ســـوق الذكاء الاصطناعي ينمو بشكل 
متسارع، حيث يشمل العديد من التقنيات 
والميزات، ويقدم حلـــولاً مبتكرة لتحويل 
المجتمـــع والأعمـــال بمـــا فيهـــا الأتمتة 
الذكيـــة، والتعرف على الـــكلام، والتحليل 
والتنبؤ، والمساعدة الافتراضية، والتعلم 
الآلـــي، ورؤية الذكاء الاصطناعي، والتعلم 
الـــذكاء  ومحـــاكاة  والشـــامل،  العميـــق 
الاصطناعي، والأنظمـــة الذاتية، والكمية، 

والذكاء الاصطناعي العام.

وأوضح مسؤول الذكاء الاصطناعي 
الاستشـــارات  شـــركة  فـــي  والبيانـــات 
العالمية أن الذكاء الاصطناعي التوليدي 
يعـــد واحـــداً مـــن التقنيـــات العديـــدة 
التي يمكـــن أن تحـــدث تغييـــراً جذرياً 
وكبيـــراً في مســـارات تفاعـــل المجتمع 
وإدارة الأعمـــال، حيـــث يمتلـــك الـــذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي قدرات كبيرة في 
إنتاج مجموعة واســـعة من المخرجات 
بالاســـتناد إلى التطبيـــق المحدد ونوع 
البيانات المطلوبة، بما فيها النصوص 
والصـــوت  والبرمجيـــات،  والصـــور، 

المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وفي جلسات اليوم الختامي للملتقى، 
الجمعـــة، أكد شـــون كينيدي من شـــركة 
نوكيا أن ”تطـــور الذكاء الاصطناعي لن 
يقلص الدور البشـــري في المجتمع على 
عكس المخـــاوف المتداولة، فهذا النوع 
من التقنيات يعمل وفق مخطط مدروس، 
لذلك يجب الاستثمار في تطوير وتعزيز 
المهارات البشرية بموازاة تطوير الذكاء 

الاصطناعي“.
وقال كينيدي ”نعيش في عصر الذكاء 
الاصطناعي الذي يفـــرض على الجميع 
المشاركة في ســـباق تطوير واستخدام 
هذا النوع من تعلم الآلة وتوظيفها، لكن 
النقطة التي يجب أن يلتفت لها الجميع 
هي حجم المســـؤوليات التـــي يجب أن 
نتحملهـــا، فالأمـــر هنـــا لا يقتصر على 
مســـؤولية تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي 
وتقنياته، بل يشمل مسؤولية تنظيم هذا 
الـــذكاء وتأثيره علـــى المجتمع“، داعيا 
إلى ”العمل علـــى منظومات متكاملة من 
المعاييـــر والآليات التـــي تضمن تنظيم 
تطويـــر وتوظيـــف واســـتخدام الـــذكاء 

الاصطناعي“.
وأشـــار إلى أن ضمان تحقيق نماذج 
الذكاء الاصطناعي للمساهمة المطلوبة 
منهـــا في تطور المجتمع ونموه بشـــكل 
فاعل يعتمد على تصميم وتطوير نماذج 
مرنـــة قابلة للتطور والتعلم والتحســـن 
باســـتمرار بشـــكل يجعلها قـــادرة على 
تحقيـــق المزيـــد مـــن التحليـــل والربط 

والتقييـــم، بمعنى أن نبنـــي أنظمة ذكاء 
اصطناعي أكثر مسؤولية.

بدورهـــا، أكـــدت المديـــرة التنفيذية 
بوحـــدة  بالإنابـــة  الباحثيـــن  وكبيـــرة 
الـــذكاء الاصطناعـــي في معهـــد الابتكار 
التكنولوجي ابتســـام المزروعي أن دولة 
الإمارات باتت من أهم المطورين لتقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مع إطـــلاق نموذج 
”فالكـــون 180 بي“ في ســـبتمبر الماضي، 
والذي يمثل النسخة الأحدث من النموذج 
الذي أطلقه المعهد في  اللغوي ”فالكون“ 

وقت سابق.
وأشـــارت المزروعي إلى أن النموذج 
الجديد تم تطويره من خلال توظيف 180 
مليار عامل متغيـــر، وتم تصميمه ليكون 
مفتـــوح المصـــدر ضمن حـــرص المعهد 
علـــى اســـتمرارية التطوير والاســـتفادة 
مـــن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي وتعزيز 

مســـاهمتها في تحقيـــق توجهات ورؤية 
دولة الإمارات، وإتاحة الاستفادة والتعلم 
والتطويـــر للجميـــع لضمـــان مســـتقبل 
أفضـــل، موضحة أن نمـــوذج ”فالكون 40 
بي“ الذي تم إطلاقه ســـابقا شهد معدلات 
تحميل تجاوزت 12 مليون مرة للاستفادة 

منه والعمل عليه.
وقالت المزروعـــي إن ”دولة الإمارات 
تولي تطويـــر تقنيات الذكاء الاصطناعي 
اهتمامـــاً كبيـــراً، وقـــد قطعنا أشـــواطاً 
واســـعة في هذا المجال، حيث أطلقنا في 
2022 النمـــوذج ’نور‘، وهـــو أكبر نموذج 
ذكاء اصطناعـــي قـــادر علـــى فهـــم اللغة 
العربية الطبيعية بدقة كبيرة“، موضحة 
أن الاهتمـــام نابع مـــن أن تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي تمثل محـــوراً وداعماً هاما 
في تعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي 
لكافة القطاعات وهو ما تســـتهدفه دولة 

الإمارات ضمن توجهاتها لتحقيق تنمية 
مســـتقبل  وضمان  مســـتدامة  اقتصادية 

أفضل للجميع.
مـــن جانبـــه، أكـــد ديفيـــد ليبرمـــان 
المؤسس المشـــارك لشركة ”هيومانيزم“ 
أن دور الأفراد في تصميم وهندسة الذكاء 
من  بالاســـتفادة  التوليدي  الاصطناعـــي 
التعاون مع الشـــركات الكبرى ومطوري 

برامجه أساسي.
وقال إن الرواد وأصحاب المشـــاريع 
الناشـــئة ســـيكونون أقدر على الحصول 
على تمويلات لتطوير الذكاء الاصطناعي 
التوليدي مســـتقبلاً، والشـــركات الكبرى 
ســـتتزاحم على المواهـــب والكفاءات في 

القطاع.
وتوقع ديفيد أن يكون التمويل موجهاً 
أكثـــر نحو الأفراد بدلاً من الشـــركات في 

قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

بدوره، لفت دانيال ليبرمان المؤســـس 
المشارك في ”هيومانيزم“ إلى أن الشركات 
الكبـــرى كانـــت توظـــف علمـــاء البيانات 
والـــذكاء الاصطناعـــي خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة فـــي غيـــاب البيئـــة المثاليـــة 
للاستفادة من إبداعاتهم ومنحهم المساحة 
لتطوير تطبيقات ومنتجات عملية ومؤثرة 

للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال ليبرمان إن الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي يوفـــر اليـــوم لـــكل واحـــد منا 
القـــدرة علـــى تصميـــم مســـاره الخـــاص 
لتعلّم تطبيقاته واســـتخداماته بما حققه 
مـــن تبســـيط للعلـــوم والمعـــارف، مؤكداً 
أن وجـــود منظومـــة تشـــريعية مرنـــة في 
الدول والجغرافيات المســـتقطبة لكفاءات 
ومشـــاريع الاقتصاد الرقمي ســـيكون في 
المســـتقبل عاملاً جاذباً لمواهـــب الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.

الذكاء الاصطناعي يفتح الآفاق للتطبيقات والاستخدامات
شركات التكنولوجيا الكبرى تتنافس على المواهب والكفاءات

الخبراء  متفائلون

كشــــــف ”ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي“ الذي انتهت فعالياته يوم الجمعة 
ــــــل الذكاء الاصطناعــــــي وتطوراته في جميع المجــــــالات العلمية  عن فضائ
والمالية، كما ســــــعى الخبراء المشــــــاركون إلى تبديد المخــــــاوف من فقدان 
الوظائف، مؤكدين على أن المستقبل سيكون للكفاءات والمواهب في المجال 

التكنولوجي بما يتماشى مع التطورات التقنية.

 دبي - أكد أليســــيو باجناريسي مدير 
عــــام الــــذكاء الاصطناعــــي والتحليــــلات 
المتقدمــــة في غوغل الســــحابية، أن الذكاء 
الاصطناعــــي التوليدي هو ميــــدان واعد 
التكنولوجيــــا  مــــزودي  بــــين  للشــــراكة 
الحكومية  والمؤسسات  الأعمال  وقطاعات 
والشــــركات والمشاريع الناشــــئة لتحقيق 
حيويــــة  قطاعــــات  فــــي  نوعيــــة  نقــــلات 
للمســــتقبل مثل الطــــب والبحوث العلمية 
والاســــتدامة والخدمــــات الماليــــة والأمن 

السيبراني وتوقّع الكوارث الطبيعية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان ”الريادة 
فــــي خضــــم الســــباق فــــي مجال الــــذكاء 
الاصطناعي“، ضمن فعاليات اليوم الثاني 
من ”ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي“، حيث 

أكد باجناريسي أن غوغل بدأت رحلتها في 
مجال برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي 
مــــع برنامج ”ترانســــفورمر“ الذي طورته 
عام 2017، وتبعته عــــدة برامج انتهت في 
العام الجاري 2023 بإطلاق برنامج ”بارد“ 

للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وذكر مديــــر عام الــــذكاء الاصطناعي 
والتحليلات المتقدمة في غوغل السحابية، 
أن العمــــل يجــــري حاليــــا علــــى تطويــــر 
الذكاء  لاســــتخدامات  تخصصيــــة  نماذج 
الاصطناعــــي فــــي القطــــاع الطبــــي، كما 
فــــي نموذج ”ميــــد – بالــــم 2“ الطبي الذي 
يعمل علــــى تقييم بيانات المرضى ويحقق 
نســــبة 85 في المئــــة في دقــــة الفحوصات 
بالم“  والتشــــخيص، ونموذج ”ســــايبر – 

المتخصــــص في تعزيز الأمن الســــيبراني 
الذكي التفاعلي، والذي يسهم في مكافحة 
إســــاءة اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي 

التوليدي.
التعــــاون  إلــــى  باجناريســــي  ولفــــت 
مــــع مصــــارف لتوظيــــف برامــــج الــــذكاء 
الاصطناعي التوليدي في مكافحة أنشطة 
غســــيل الأمــــوال، ومــــع شــــركات عالميــــة 
لتعزيــــز الاســــتدامة والحفاظ علــــى بيئة 
الكوكــــب وموارده بالاســــتفادة من الذكاء 
الاصطناعي، فيما توفر غوغل نماذج ذكاء 
اصطناعــــي في 80 دولة لرصد مؤشــــرات 
الأرواح  لحمايــــة  مبكــــراً  الفيضانــــات 

والممتلكات.
بــــدوره، قــــال ســــتيفن ألمونــــد المدير 
التنفيــــذي للمخاطــــر التشــــريعية بمكتب 
مفوضية المعلومات، لــــدى حكومة المملكة 
المتحدة ”نحن لا ننظم الذكاء الاصطناعي 
بحــــد ذاته بل اســــتخداماته للحرص على 

تحقيق الاستفادة من منافعه“.
من جهتــــه، قال الدكتــــور أكرم عوض 
أن الاســــتفادة من  شريك ”بي.ســــي.جي“ 
الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تستغرق 
وقتاً في القطاعات الخاضعة لتنظيم عال 

من قبل الجهات التنظيمية والرقابية.
وأكد عوض علــــى أن 193 دولة وقعت 
على ميثاق اليونســــكو بشــــأن أخلاقيات 
استخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك قلق 
عالمي مبرر من إساءة استخدامه، لكن هنا 
فــــي المنطقة هناك نظــــرة إيجابية وتفاؤل 
بقدرة تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي على 
دفع مسارات النمو في مختلف القطاعات 
وقــــد يكون ذلــــك عائداً إلى ارتفاع نســــبة 

شريحة الشباب.
وختـــم مؤكـــدا أهميـــة الاســـتعداد 
علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  لمســـتقبل 

مستوى الدول بإرســـاء الأسس لتنظيم 
استخدامه خاصة مع التحديات التي قد 
يشكلها الذكاء الاصطناعي العام الشامل 
في الســـنوات والعقـــود المقبلة، حتى لا 
نباغت بمســـتجدات تقنيات المســـتقبل 
مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي والميتافيرس 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.

من جانبه، أكد جون مارشـــال المدير 
التنفيذي للمؤسســـة العالميـــة للبيانات 
الأخلاقيـــة أن نماذج الذكاء الاصطناعي 
التوليدي ليست مجرد تطبيقات بسيطة 
بـــل هي سلســـلة مترابطة مـــن المصادر 
والمؤسســـات والقطاعـــات، لافتـــاً إلـــى 
أهمية وجود الشـــفافية فـــي كل مراحل 
سلســـلة القيمـــة لضمان الحفـــاظ على 

حقوق الخصوصية.
واختتـــم مارشـــال قائـــلاً ”إن المهم 
توعية الجمهـــور بحقوقهم في التعامل 
وغيـــر  المباشـــرة  الاســـتخدامات  مـــع 
الاصطناعي،  الذكاء  لتطبيقات  المباشرة 
الشـــامل  الإدراك  لديهـــم  يكـــون  حتـــى 
لحقوقهـــم والســـلوكيات التـــي يجـــب 
أن يلتزمـــوا بهـــا، وأخلاقيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي يجـــب أن تحكـــم تقنيات 
البيانـــات  وتحليـــل  العميـــق  التعلّـــم 

الضخمة وتعدين البيانات.

 دبــي - أكـــد خبـــراء أن فـــرص الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي القطاعـــات 
الإبداعية واعدة وعلى المبدعين أن يتعلموا 
كيف يكونون أصدقاء لبرامجه وتطبيقاته 

لتكون حليفاً لهم في عملهم.
”الـــذكاء  جلســـة  خـــلال  ذلـــك  جـــاء 
الاصطناعـــي وتنمية القطاعات الإبداعية“ 
ضمـــن فعاليات اليوم الثانـــي من ”ملتقى 
الـــذي نظمته  دبـــي للـــذكاء الاصطناعي“ 
مؤسسة دبي للمســـتقبل على مدار يومي 

11 و12 أكتوبر  في دبي.
وقال جورج وولفرت رئيس السياسات 
العامة بشـــركة سناب ”الذكاء الاصطناعي 
يعـــزز إبـــداع الأفـــراد، ويســـاعدهم على 
إنشـــاء المحتـــوى الخـــاص بهـــم ويجيب 
علـــى أســـئلتهم واستفســـاراتهم“، مؤكداً 
أن المبدعـــين لا يزالـــون يتمتعون بالتقدير 

والاهتمام الذي يستحقونه لقاء إبداعهم.
وأضاف وولفـــرت أنه لا يزال بإمكاننا 
تحديـــد الخط الفاصل بـــين المحتوى الذي 
تم إنشاؤه باســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

والمحتوى الذي ينتجه المبدعون الأفراد.
ولفـــت وولفرت إلى أن ســـناب أطلقت 
الخاصة  مؤخراً خاصيـــة ”ماي أيـــه آي“ 
بالذكاء الاصطناعي، والتي شهدت تفاعلاً 

كبيراً من قبل المستخدمين معها.
وتأتي الميزة من ســـناب شات مدعومة 
بأداة روبوت الدردشـــة تشات جي.بي.تي، 
كما تتشـــابه معه في تقديم الإجابات على 

الأسئلة والتحدث إلى المستخدمين.
لكـــن إصـــدار ســـناب شـــات يحتوي 
علـــى بعـــض الاختلافـــات الرئيســـية، إذ 
يمكّن المســـتخدمين من وضع اسم روبوت 
المحادثة، وتصميم صورة رمزية شخصية، 
وإدخالها في المحادثات مع الأصدقاء حتى 
قد يبدو من غيـــر الواضح أنك تتحدث مع 

جهاز الحاسب الآلي

وقال وولفرت ”لدينا نحو مئة وخمسين 
مليون مستخدم يستعملون خاصية ’ماي 
أيـــه آي‘ منذ إطلاقها ومليارات الرســـائل 

التي يتم إرسالها وتبادلها عبرها“.
ورأى رئيس السياسات العامة بشركة 
ســـناب أن الأهمية تكمن في ”تعزيز الذكاء 
البشـــرية  البصمة  وإضافة  الاصطناعـــي 
إليـــه“، مضيفـــا ”مهتمـــون جـــداً بإجراء 
محادثات مـــع الحكومات لمعالجـــة القلق 
تجاه تقنيات الذكاء التوليدي والمواضيع 

المتعلقة بالسياسات المتبعة فيه“.
مـــن جانبـــه، قال جـــون دابيـــل المدير 
العالمـــي لعمليـــات المنتجات لـــدى ”أتش 
الـــذكاء  ”تقنيـــات  إن  ڤيڤ“  ســـي  تـــي 
الاصطناعـــي تتيـــح مســـاحة للجمع بين 
مختلف الثقافات وتمكننا أيضا من تحقيق 
التكامل فـــي نماذج اللغـــات الكبيرة وفي 
الأعمال التجارية ودعم المنتجات الخاصة 

بالشركات وغيرها من القطاعات“.

وأضاف ”يتعلم القائمون على صناعة 
الـــذكاء الاصطناعـــي من أخطـــاء الماضي 
ويشـــاركون بشـــكل أكبر فـــي معالجتها.. 
وهنـــاك اختلافات من بلـــد إلى آخر، حيث 
نجد أن بعض الدول لا تزال حذرة بشـــأن 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيما تدعمه 
دول أخـــرى.. ونحن نعمـــل للدفع باتجاه 

تبنيّ هذا القطاع وتبديد المخاوف“.

غوغل: الذكاء الاصطناعي يقود إلى نقلات نوعية 

في البحوث العلمية والخدمات المالية

الذكاء الاصطناعي 

صديق المبدعين

تطبيقات تشمل جميع مجالات الحياة

الذكاء الاصطناعي 

سيتطور بسرعة إلى 

مرحلة الذكاء الاصطناعي 

العام gتكون تطبيقاته 

واستخداماته أوسع  

تقنيات الذكاء الاصطناعي 

تتيح مساحة للجمع بين 

مختلف الثقافات وتمكننا 

من تحقيق تكامل في 

نماذج اللغات الكبيرة

نظرة إيجابية وتفاؤل 

في منطقة الخليج 

بقدرة تطبيقات الذكاء 

على دفع مسارات النمو 

في مختلف القطاعات



 لندن - يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن 
القفز بالحبل من أفضل التمارين لتقوية 
القلـــب، فهو يرفع معـــدل ضربات القلب 
بســـرعة كبيرة عـــن طريـــق مجموعات 
العضلات التي تعمل معا، كما أنه يقوي 

الجسم بالكامل.
وتقـــول ماغي موســـبارغر، المدربة 
المعتمدة في مدينة نيويورك، ”إن القفز 
بالحبـــل هو تقويـــة لكامل الجســـم من 
الـــرأس إلى أخمص القدمين“، مشـــيرة 
إلـــى أنه يســـتهدف عضلات الســـاقين 
القدميـــن  وعضـــلات  الركبـــة  وأوتـــار 
والكاحليـــن، كمـــا أنـــه يشـــمل أيضـــا 

العضلات الأساسية والكتفين.
ويشـــير الخبراء إلى أن القفز يعزز 
ـــن قـــوة العضلات.  قوة الجســـم ويحسِّ
وتُعتبر تمارين القفز، مثل القفز بالحبل 
والقفز بالرافعات، مفيدة لأعلى الجســـم 

وأسفله.
ووفقـــا للعديـــد من الخبـــراء يعتبر 
القفـــز بالحبـــل نشـــاطا ”بالـــغ القوة“ 
لما يوفـــره من تدريب للقلـــب والأوعية 
الدموية، بسبب الحركة المستمرة التي 

ترفع معدل ضربات القلب.
واعتبـــار القفـــز بالحبل مـــن ألعاب 
الطفولـــة لا يعني أن الشـــخص لا يعتد 
بهذا النوع من الرياضات، فهو وســـيلة 
غير مكلفة لتمرين مكثف ومليء بالعرق 
للحصـــول علـــى لياقـــة تامة للجســـم، 

دون الحاجـــة إلى مغـــادرة المنزل؛ 
ممـــا يجعله خيارا مناســـبا خلال 

التواجد في المنزل.
ويمكن أن ”يســـاعد القفز بالحبل 

فـــي بناء كثافـــة العظام نتيجـــة لتأثير 
القفز“، كمـــا يقول الخبراء، مســـتندين 
إلى دراســـة أجريت عام 2015، وأظهرت 
أن ”القفـــز على الحبل يمكن أن يحســـن 

كثافة المعادن في عظام الورك“.
كمـــا يســـاعد القفـــز بالحبـــل على 
”تطوير حركـــة القدمين وخفـــة الحركة 
عبـــر تغييـــر الاتجـــاه بســـرعة كبيرة، 
كمـــا فـــي الملاكمة وكرة الســـلة والكرة 

الطائرة“.
ويتطلب القفـــز بالحبل درجة عالية 
من التنســـيق؛ فهـــو يحتـــاج إلى عمل 
اليديـــن والقدمين والعينين معا لضمان 
تأرجح الحبل بشـــكل صحيـــح، والقفز 
فوقه في الوقت المناسب، ثم تكرار ذلك 

بإيقاع ثابت.
ويُعتبر أيضا وســـيلة فعالة لتعزيز 
التوازن، بحســـب دراســـة أجريت على 

لاعبي كرة قدم، وأشـــارت إلى أن ”القفز 
بالحبل يمكن أن يكون وســـيلة إضافية 

لتحسين التوازن“.
والقفـــز هو حارق ممتاز للســـعرات 
الحراريـــة و يســـاعد علـــى الحفـــر في 

منطقة حرق الدهون، حيث يقوم الجسم 
بتخزيـــن الطاقـــة علـــى شـــكل دهـــون. 
ويســـاعد القفـــز علـــى الاســـتفادة مـــن 
الجليكوجيـــن (الكربوهيدرات المخزنة) 
عدد  ويعتمـــد  الدهـــون.  واحتياطيـــات 
السعرات الحرارية المحروقة أثناء القفز 
على وزن الشخص وســـرعة القفز ومدة 
التمرين. وفي المتوســـط، فإن الشخص 
الـــذي يبلغ وزنه 150 رطـــلاً والذي يقوم 
بالقفز بوتيرة بطيئة ســـوف يحرق نحو 
100 سعرة حرارية في 10 دقائق. وسوف 
ترتفع السعرات الحرارية المحروقة مع 
زيادة الســـرعة والمدة والوزن. ومن ثَم 
سيســـاعد القفز المنتظم على التخلص 
مـــن الوزن الزائد والحفـــاظ على اللياقة 

البدنية.
ويســـهم القفز فـــي تحســـين كثافة 
العظام. وتشـــير كثافة العظام أو كثافة 
المعـــادن في العظام إلى قـــوة العظام . 
والقفز هـــو نوع من تمارين رفع الأثقال. 
وهذا يعني أن الجسم يتحمل وزنه أثناء 
القفز. وتساعد تمارين تحمل الوزن على 
بنـــاء كثافـــة العظام؛ ما يجعـــل العظام 
أقوى وأكثـــر صحة. ويُعتبـــر القفز من 
أفضل التمارين لتحسين صحة العظام.

ـــن عمليـــة التمثيل  كمـــا أنـــه يحسِّ
الغذائي للشـــخص، فهو يرطب عضلاته 
ويساعده على حرق السعرات الحرارية 

حتى أثناء فترات الراحة.
ويعمل القفز على تحسين أداء القلب 
والأوعية الدموية بشـــكل عـــام. وعندما 
يقفـــز الشـــخص يعتـــاد جســـمه إمداد 
عضلاته بالمزيد من الأكســـجين والدم، 

ن أداء القلب والرئتين. وهذا يحسِّ
ـــن التوازن  هذا إلى جانب أنه يحسِّ
وينســـق العضلات، وهـــي طريقة رائعة 
لتحقيق اللياقة الوظيفية، وهي اللياقة 
التي يمكن اســـتخدامها في الحياة 
اليوميـــة. ويســـاعدك القفـــز علـــى 
التكيـــف حتى يتمكن الشـــخص من 
القيام بالأنشطة اليومية والرياضية 
والمغامـــرات التـــي قـــد يرغـــب  في 
متابعتهـــا؛ فهو يســـهم في تحســـين 

التركيز والقدرات العقلية.
إنـــه طريقـــة ممتـــازة للتغلب على 
ملـــل التمرين أيضـــاً. فالقفز يســـاعد 
على الشعور بالمرح والاسترخاء. ومن 
الجيد التخلص مـــن المخاوف بطريقة 
ممتعة؛ حيـــث يفرز الجســـم العديد من 
المـــواد الكيميائيـــة مثـــل الإندورفيـــن 
الذي يســـاعد على تخفيف الألم ويجعل 

الشخص يشعر بالارتياح.
معـــدات  أي  القفـــز  يتطلـــب  ولا 
متخصصـــة، وبالتالـــي يمكـــن أن يكون 
جزءاً مـــن روتين التمارين المنزلية. ولن 
يحتاج الشخص إلى أي مهارات أساسية 

للقفز بالحبل، فكل ما تحتاجه هو:
أن  مـــن  للتأكـــد  مناســب:  حبــل   ●
الشـــخص يســـتخدم الحبل المناســـب، 

ينصحـــه الخبراء بأن يمســـك بمقبضي 
أو طرفـــي الحبـــل فـــي كل يـــد، ويدخل 
قدمـــا واحـــدة في منتصفه، ثم يســـحب 
المقابـــض إلى أعلـــى حتـــى يكونا مع 
بعضهمـــا البعـــض عنـــد صـــدره؛ فإذا 
وصلـــت قمم المقابض إلـــى الإبط، فهذا 

يعني أن طول الحبل صحيح.
● أرضيــة مناســبة: مـــن المهم تجنب 
القفز بالحبل على الأسطح فائقة الصلابة 
مثل الخرســـانة أو الإسفلت، حيث يمكن 
أن يضر ذلك بالمفاصل، ويحذر الخبراء 
فـــي الوقت نفســـه مـــن الأســـطح فائقة 
النعومة، مثل العشب والرمل، فلن تكون 
مناســـبة لتحقيق الدفع الكافي للخلف، 
بالإضافـــة إلى احتمـــال تعثر الحبل في 
العشـــب والرمل. لذلك يوصي المدربون 
بالقفز ”فوق بساط اليوغا أو أية أرضية 
خشبية“، حيث يســـاعد هذا في تخفيف 

الضغط على مفاصلك.
الأحذيـــة  إن  مريحــة:  ملابــس   ●
الرياضيـــة الداعمة العادية جيدة تماما. 
وأي ملابس مريحة للشخص، بشرط ألا 
تكـــون فضفاضة جدا كي لا تشـــتبك مع 

الحبل، سوف تكون مناسبة.
الشـــخص  كان  إذا  فنيــة:  درايــة   ●
مبتدئا فيجب أن يبـــدأ بوضعية جيدة، 
حيـــث الكتفيـــن إلـــى أســـفل، والصدر 
إلـــى أعلى، والظهر مســـتقيم، والعينان 
تنظـــران إلـــى الأمام مباشـــرة؛ ثم يضع 
مرفقيـــه في منتصف جســـمه، على بعد 
بوصتيـــن تقريبا مـــن جانبيـــه، مع مد 
اليدين الممسكتين بطرفي الحبل بشكل 

مستقيم.
ونبـــه الخبـــراء أيضا إلـــى وجوب 
إشـــراك عضلات البطن، وثني الركبتين 
برفـــق، والقفـــز عاليـــا بمقدار يســـمح 
بتمرير الحبل من تحت القدمين، ”وكلما 
كانـــت القفزات أقرب إلـــى الأرض تمكن 
الشخص من القفز بشـــكل أسرع، ودون 

هدر لطاقته“.
ويوصون بـ“القفز بكلتا القدمين مرة 
واحـــدة مع كل دوران للحبل“، أو تجربة 
تمرين الملاكم، ”وهو هرولة صغيرة في 
المكان، تحول وزن  الشـــخص من جانب 

إلى آخر“.
علـــى  بالتركيـــز  ينصحـــون  كذلـــك 
القفـــز بإيقـــاع ثابت، وذلك باســـتخدام 
الموســـيقى ليكـــون القفـــز متزامنا مع 
الموســـيقى  وتيرة  وتســـريع  الإيقـــاع، 

لتحسين السرعة.
نواتشوكو،  بنديكت  الدكتور  ويشدد 
العظـــام  جراحـــة  فـــي  المتخصـــص 
بمدينة نيويورك، علـــى ”ضرورة فترات 
الاسترخاء، لتفادي خطر الإصابات التي 
قد يســـببها الإفراط فـــي القفز بالحبل“. 
ويوصـــي بالبدء بالقفز لمـــدة 30 ثانية، 
تتخللها فتـــرات راحة مماثلـــة، وزيادة 
فترة القفز تدريجيا بحســـب القدرة على 

التحمل.

 واشــنطن - وجـــدت دراســـة جديدة أن 
الأشـــخاص فـــي المراحـــل المتقدمـــة من 
الحيـــاة الذيـــن يشـــاركون في الأنشـــطة 
الهوائيـــة وتماريـــن تدريب القـــوة يكون 
أداؤهم فـــي الاختبـــارات المعرفية أفضل 

من غيرهم.
وقيم الباحثون 184 شخصا يتمتعون 
بصحة معرفيـــة وتتراوح أعمارهم بين 85 
و99 عاما، حيث أبلغ كل مشارك عن عاداته 
الرياضيـــة وخضع لمجموعة شـــاملة من 
الاختبارات النفســـية العصبية المصممة 

لتقييم أبعاد مختلفة للوظيفة الإدراكية.
ووجـــدوا أن أولئـــك الذيـــن دمجـــوا 
التمارين الهوائية، مثل الســـباحة وركوب 
الدراجات، وتمارين القوة مثل رفع الأثقال 
في روتينهم، كانت لديهم خفة حركة ذهنية 
أفضـــل وتفكيـــر أســـرع وقـــدرة أكبر على 

تغيير تفكيرهم أو تكييفه.
واكتشـــف الباحثون باســـتخدام أداة 
”تقييـــم مونتريـــال المعرفي“ التـــي توفر 
رؤية متوازنـــة للعديد من جوانب الإدراك، 
أن الأشـــخاص الذين لم يشـــاركوا في أي 
تمرين بدني ســـجلوا نتائج أقل من أولئك 

الذين مارسوا تدريبات القلب والقوة.
ممارســـة  أن  إلـــى  النتائـــج  وتشـــير 
التماريـــن الرياضيـــة المتنوعـــة ترتبـــط 
بتحسن الأداء الإدراكي لدى الأشخاص في 

أواخر الثمانينات وما بعدها.
وتوفـــر النتائـــج قاعدة أدلـــة لمقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة للنظـــر فـــي التوصية 
بنظـــام مختلـــط مـــن التماريـــن الهوائية 
وتمارين القـــوة كجزء من خطـــط العافية 

لمرضاهم.
كما حصلـــت مجموعة تدريـــب القلب 
بالإضافـــة إلـــى القوة على أعلـــى درجات 

الأداء الإدراكي الشامل.
القلـــب  تدريـــب  مجموعـــة  وســـجلت 
بالإضافـــة إلى القوة نتائـــج أفضل بكثير 
من المجموعة المســـتقرة فـــي اختبارات 

الترميز والبحث عن الرموز.
كما ســـجلت نتائج أفضـــل بكثير من 
المجموعة المنفردة في البحث عن الرموز، 
وطلاقة الحـــروف، واختبارات ”ســـتروب 

كالر وورد“.
وكانت نتائـــج اختبار مجموعة القلب 
فقط هي نفس نتائج المجموعة المستقرة.

وقال الدكتور إريك لينز أستاذ ورئيس 
قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة 
واشـــنطن والذي لم يشارك في البحث ”من 
الواضح أن التدريبات الهوائية وتدريبات 
القـــوة مفيدة لكبار الســـن، حتى في ســـن 

متقدمة“.
وأضاف أنـــه ليس من غيـــر المألوف 
”أن نتباطأ مع تقدم الســـن، ولكن ممارسة 
النشاط البدني بدرجة معينة، مثل المشي 
المنتظـــم، مهمـــة للحفاظ علـــى الوظيفة، 

والبقاء خارج دار رعاية المسنين“.
ويمكـــن أن يضيف تدريـــب القوة إلى 
الفائدة من خلال إبقاء كبار الســـن قادرين 
على النهوض من المرحاض، على ســـبيل 
المثال. وأشـــار الدكتور لينـــز إلى أن مثل 

هذه القدرات حيوية للبقاء مستقلاً.
وحـــذر مـــدرب صحـــة الدمـــاغ ومدير 
برنامـــج ”فيـــت برايـــن“ فـــي معهـــد علم 
الأعصاب في ســـانتا مونيكا رايان جلات 
الـــذي لم يشـــارك أيضًـــا فـــي البحث، من 
المخاطر المرتبطة بنمط الحياة المستقر.

المســـتقر  الســـلوك  مخاطر  وتشـــمل 
ضمـــور العضلات (فقدان كتلة العضلات)، 
وانخفـــاض الأداء البدنـــي، وزيـــادة خطر 

السقوط والكسور، والضعف الإدراكي.
يذكـــر أن الدراســـة أجريـــت كجزء من 
تعاون كبير ومتعدد المواقع مع مؤسســـة 
”ميكنايت بران ريسيرش فاونديشن“ التي 

لديها معاهد في جامعات فلوريدا وميامي 
وأريزونا وألاباما برمنغهام.

وأظهـــرت مراجعـــة جديـــدة للأبحاث 
والدراســـات القائمة أنه ليـــس هناك أدلة 
قوية علـــى أن الأدوية والعقاقير تحســـن 
من حالة مرضى القصور الإدراكي البسيط 
المرتبط بالشيخوخة، لكن الأطباء يوصون 

بكل ثقة بالتمارين الرياضية.
وعرض باحثون 11530 دراسة أجريت 
على مصابين بالقصور الإدراكي البســـيط 
للتعرف على مدى تأثر كبار السن بالمرض 
وما هي أســـاليب العـــلاج والتغييرات في 
نمط الحياة التي يمكنها بالفعل أن تخفف 

من الأعراض.
البســـيط  الإدراكي  القصـــور  وأصبح 
شائعا بين كبار السن ويتمثل في مشكلات 
بســـيطة في التفكير والذاكرة لا تؤثر عادة 
علـــى الحيـــاة اليومية أو القيـــام بالمهام 

بشكل مستقل.

لكـــن تزيـــد لـــدى المصابيـــن بالحالة 
احتمـــالات الإصابة بالزهايمـــر وأمراض 

خرف أخرى مقارنة بمن لا يصابون بها.
ويقـــول رونالد بيترســـن كبير باحثي 
الدراسة الجديدة وإرشادات العلاج العامة 
فـــي الأكاديمية الأميركيـــة لطب الأعصاب 
”لم يعـــرف الأطباء مـــاذا يفعلـــون لهؤلاء 
الأشـــخاص. الآن نعـــرف أنهـــا حالـــة قد 
تتطور ونحتاج إلـــى الانتباه عندما يأتي 

مرضى ويشكون منها“.
وخلـــص بيترســـن الذي يديـــر مركزا 
لأبحـــاث الزهايمـــر في روشســـتر بولاية 
مينيسوتا الأميركية وزملاؤه إلى أن نسبة 
الإصابة بالقصور الإدراكي البســـيط لدى 
من تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 60 و64 عاما 
تبلغ 6.7 في المئـــة، فيما تزيد إلى 8.4 في 
المئـــة بين 65 و69 عاما وإلى نحو عشـــرة 
في المئة بيـــن 70 و74 عاما وما يقارب 15 
فـــي المئة بين 75 و79 من العمر وما يفوق 

25 في المئة بين 80 و84 عاما.
وأظهـــرت الدراســـة التي نشـــرت في 
أن استخدام الأدوية  دورية ”نيورولوجي“ 
والعقاقير لم تثبت فاعليته ”بأدلة موثوق 

فيها“.
لكـــن تحليلهم للدراســـات التي بحثت 
في تأثير التمارين الرياضية على تحسين 

الإدراك خلصت إلى تحقيق فوائد.
وبنـــاء علـــى تلـــك المراجعـــة حـــدّث 
الباحثون إرشـــادات التعامل مع القصور 
الإدراكـــي البســـيط للمرة الأولى لتشـــمل 
توصيـــة بأن يمارس المصابون به تمارين 
رياضيـــة بانتظام فـــي إطار نهج شـــامل 
للتعامل مع الأعراض التـــي يعانون منها 
يشـــمل أيضـــا أدويـــة ومكمـــلات غذائية 
وتمارين عقلية واســـتبعاد الآثار الجانبية 

لأدوية أو أسباب أخرى للحالة.
وقـــال بيترســـن ”هذه نقطة تســـتحق 
الدراســـة. لا أعتقـــد أن بإمكانك القول إنك 
إذا تمرنت لمدة 150 دقيقة أسبوعيا يمكنك 
أن تؤخر الإصابة بالتدهور الإدراكي لعدد 
معين من الســـنوات (…) لا نعرف ذلك على 
وجه التأكيـــد (…) لكن التمارين الرياضية 
قـــد تكون مفيدة في إبطـــاء معدل التدهور 
الإدراكي إذ تبين أنها تتســـبب في تحسن 

الحالة الإدراكية“.

الأحد 142023/10/15

السنة 46 العدد 12923 لياقة

الأشخاص الذين دمجوا 

التمارين الهوائية وتمارين 

القوة في روتينهم كانت 

لديهم خفة حركة ذهنية 

أفضل وتفكير أسرع

القفز بالحبل يتطلب درجة 

عالية من التنسيق، فهو 

يحتاج إلى عمل اليدين 

والقدمين معا لضمان تأرجح 

الحبل بشكل صحيح

القفز بالحبل تقوية لكامل الجسم

ن العضلات
ِّ

القفز يعزز القوة ويحس
القفز بالحبل مفيد لأعلى الجسم وأسفله

يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى دور رياضة القفز بالحبل في المســــــاعدة 
على تحسين لياقة كامل الجســــــم؛ إذ تتطلب هذه الرياضة عمل عضلات 
الجســــــم المختلفة، ما يقوي القلب ويطور حركــــــة القدمين ويعزز التوازن 
ويســــــاعد على حرق الدهون. وينبه الخبراء إلى ضرورة إشراك عضلات 
البطن وثني الركبتين برفق، والقفز عاليا بمقدار يسمح بتمرير الحبل من 

تحت القدمين.

ممارسة التمارين 
الرياضية ترتبط 

بتحسن الأداء الإدراكي

تمارين القوة تحسن الأداء المعرفي

فز بالحبل 
ى الجســـم 

ــراء يعتبر 
لـــغ القوة“

ب والأوعية 
ستمرة التي 

مـــن ألعاب 
يييييييييييي ي ي ي ي ي ي يعتعتتعتعتتعتعتعتعتدددددددددد لالالالا لا ص
و وسسســـيلة 
يء بااالعرق 
سسجســـم،   لل
منمنمنززززلللزلزلزلزلزل؛؛
خلال 

بالحبل
جـــة لتأثير 
مســـتندين 
2، وأظهرت 
ن يحســـن 

ك“.
حبـــل على 
ـــة الحركة 
رعة كبيرة، 
ــلة والكرة 

رجة عالية 
ج إلى عمل 
معا لضمان 
ـح، والقفز 
تكرار ذلك 

الة لتعزيز 
جريت على 

أفضل الت
كمـــا
الغذائي
ويساعده
حتى أثن
ويعم
والأوعية
يقفـــز الش
عضلاته
وهذا يح
هذا 
وينســـق
لتحقيق
التي
اليو
التكي
القيام
والمغ
متابعت
التركيز
إنـــ
ملـــل ال
إ

على الش
الجيد ال
ممتعة؛ ح
المـــواد
الذي يس
الشخص
ولا 
متخصص
جزءاً مـــ
يحتاج ال
للقفز بال
حب  ●
الشـــخص

الحبل بشكل صحيح



 الرباط - كشــــف تقرير جديد للمندوبية 
السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية)، عن 
معطيــــات مقلقة حول معدلات العنوســــة 
في صفوف نســــاء المغــــرب، وذلك ضمن 
تغيــــرات كثيــــرة طــــرأت علــــى المنظومة 
الأســــرية المغربية في السنوات الأخيرة، 
وتحولات بارزة فــــي ما يخص الخصوبة 
والزواج، حيــــث إن 40.7 في المئة لا يزلن 
فــــي مرحلــــة العزوبــــة فــــي 2022، بعدما 
ســــجلت تراجعــــا قبــــل ســــنتين، وذكرت 
المندوبيــــة أن المغــــرب انتقل من الزواج 
المبكر إلى الزواج المتأخر بشكل متزامن 

في الوسطين الحضري والقروي.
وأشارت المندوبية في تقريرها ضمن 
نشــــرتها الســــنوية ”المرأة المغربية في 
أرقــــام 2023“ الصادر بمناســــبة الاحتفال 
باليــــوم الوطنــــي للمــــرأة، إلــــى أن معدل 
العزوبة عند ســــن 50 سنة، ارتفع إلى 9.6 
فــــي المئة في صفوف الإناث ســــنة 2014، 
بعدما كان قد ســــجل 6.7 في المئة ســــنة 
2010، و5.3 في المئة ســــنة 2004، مشــــيرة 
إلى أن معدل العزوبة مرتفع لدى النســــاء 
في المدن (10.9 في المئة) أكثر من النساء 

في القرى بنسبة 7 في المئة.

تراجع معدلات الخصوبة

ســــاهمت العنوســــة فــــي انخفــــاض 
الخصوبــــة في الســــنوات الأخيرة، حيث 
إن أكثــــر من 60 في المئة مــــن المغربيات 
المتراوحــــة أعمارهــــن بيــــن 20 و24 عاما 
غير متزوجات، وأكثر من 28 في المئة من 
المغربيات المتراوحة أعمارهن ما بين 30 

و34 سنة ”عانسات“.

كما ارتفــــع معدل النســــاء العازبات، 
اللاتي يعلن أســــرهن، إلــــى 8.9 في المئة 
عــــام 2022 مقارنة بســــنة 2012، إذ لم يكنّ 
يتجاوزن فــــي ذلك الوقــــت 6.8 في المئة، 
حســــب نفس الإحصائيات التي كشــــفت 

عنها الدراسة.

وتختلف هذه النســــب حســــب وسط 
الإقامة، إذ نجد أن النساء العازبات ربات 
الأســــر في الوســــط الحضري يبلغن 9.8 
فــــي المئــــة، بينما في الوســــط القروي لا 

يتجاوزن 5.2 في المئة.
وأكــــد امحمد مومن، وهــــو باحث في 
علم الاجتمــــاع بالمعهد الملكــــي لتكوين 
الكــــوادر، أن تخــــوف بعــــض الآبــــاء من 
ســــقوط بناتهم في فخّ العنوسة، يدفعهم 
إلى اســــتغلال أي فرصة لتزويجهن وهن 
في ســــن صغيرة، ويعد ذلك أحد أســــباب 

زواج القصر في المغرب.
وفي عام 2018، خلف تقرير مؤسســــة 
بريطانيــــة حول الملاييــــن من المغربيات 
غير المتزوجات جدلا واســــعا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي. وانقســــمت الآراء 
بين مــــن يلوم المــــرأة نفســــها، وآخرين 
يشــــجعون الأمر ويرون فيه بداية انفتاح 

في مجتمع محافظ.
وأفــــاد التقرير بأن عدد النســــاء غير 
المتزوجــــات فــــي البلــــد بلغ أكثــــر من 8 
ملايين امرأة، أي مــــا يعادل 60 في المئة 
من النســــاء في سن الزواج، التي يحددها 

المشرع المغربي بـ18 عاما.
وكشــــف التقرير أن عــــدد المغربيات 
غيــــر المتزوجات تضاعــــف بنحو 4.6 في 
المئة، في حين ارتفعت نسبة الرجال غير 

المتزوجين بنسبة 2.6 في المئة.
وأشــــارت الإحصائيات إلى أن ســــن 
الــــزواج في المغرب انتقلت إلى 28 ســــنة 
لدى الفتيات، و27 ســــنة بالنسبة للرجال. 
كما ذكرت أن نسبة التأخر في الزواج عند 
الفتيــــات التي تتــــراوح أعمارهن بين 18 

و24 سنة، شهدت ارتفاعا أيضا.
وبالرغم مــــن الصــــورة القاتمة التي 
يقدمهــــا التقريــــر، إلا أن الجــــدل لم يخل 
مــــن آراء محافظة ألقت باللوم على المرأة 
لدخولها سوق العمل، وعزت إليها السبب 

وراء تأخرها عن قطار الزواج.
مقابل ذلك، رجحــــت مواقف ليبرالية 
كفة تحرر النســــاء من وصاية الرجل، هذا 
التحرر الــــذي دفع المــــرأة المغربية إلى 
الخروج عن الصورة النمطية التي تنتظر 
فيها فــــارس أحلامها، وتبقى ”عالة“ على 

الرجل طول حياتها.
وتتحكم فــــي ظاهرة العنوســــة التي 
يعرفهــــا المغــــرب عوامــــل كثيــــرة، أولها 
العامل الاقتصادي، حيث إن فئة واســــعة 
من الشــــباب الذيــــن يعيشــــون البطالة لا 
تســــتطيع توفير أعباء الحيــــاة اليومية، 
وهو ما يحول دون تحقيق الفرد لاستقلاله 

المالي ولا يسعفه في بناء أسرة.
وقالت وفاء، تعمل خياطة، لـ“العرب“ 
إنها ترغب في الاقتران برجل يقدر عملها 

خارج البيــــت ويتحمل مســــؤوليته لا أن 
يبقى معتمدا على مدخول زوجته، وأكدت 
أن عددا من صديقاتها عندما تجاوزن سن 
الثلاثين أصبحن يفضلن عدم الزواج لما 
يحققه ذلك، حسب فهمهن، من استقلالية 
وابتعــــاد عــــن المشــــاكل التــــي تفرضها 

مسؤولية الزواج.
تعمــــل  عامــــا)،   25) حســــناء  أمــــا 
مســــتخدمة بشــــركة النقل، بفاس، فقالت 
إنها مخطوبة، ومن خــــلال تجربتها لابد 
للشــــابة من مراعــــاة الوضعيــــة المادية 
للرجل الــــذي يلقى صعوبــــات في ضمان 
الاستقرار المهني وبالتالي توفير شروط 

الزواج.
أن المجتمع لا  وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
يرحــــم الفتاة التــــي تجتاز العشــــرينات 
مــــن عمرهــــا ولم تســــتطع الــــزواج، فيتم 
وصمها بـ“البَايْرَة“(العانس)، هكذا ينعت 
المجتمــــع المغربــــي غيــــر المتزوجــــات، 
مضيفــــة أن ذلــــك يثقــــل كاهلها نفســــيا 
واجتماعيــــا، فــــي المقابل تــــرى أن عددا 
من الشــــباب لا يقبلون على الزواج نتيجة 
البطالــــة، فــــي حيــــن أن هناك عــــددا من 
النساء المشــــتغلات في وظائف بمدخول 
مهــــم يشــــككن فــــي الرجــــل الــــذي يتقدم 
لخطبتهــــن، بحيث يعتقــــدن أنه راغب في 
الاســــتحواذ على الشــــقة ودخــــل الزوجة 

ليحارب بطالته.
أرقــــام  حســــب  العنوســــة  وتســــجل 
رســــمية في أوساط الفتاة المتعلمة وغير 
المتعلمــــة، العاملــــة في القطــــاع الخاص 
وقــــد  العموميــــة،  الإدارات  فــــي  وحتــــى 
ســــجلت الأخيرة تواجد نســــبة 38.51 من 
الموظفات غيــــر المتزوجات، مع العلم أن 
النساء العاملات في القطاعات الحكومية 
لا يمثلن ســــوى 7.7 في المئة من مجموع 

العاملات في المغرب.
ومع ارتفاع حالات العنوسة انخفضت 
معدلات الخصوبــــة التي أثرت على الهرم 
الســــكاني، خاصة مع ارتفاع أمل الحياة، 
إذ تراجعت سن الزواج الأول بشكل كبير، 
حيث ســــجلت ســــنة 2010 ارتفاع متوسط 
ســــن زواج المرأة إلى 26 ســــنة والرجال 

إلى 31.

التضمان الأسري

فــــي تقرير ســــابق أكــــدت المندوبية 
انخفاض علامــــات الخصوبة لدى المرأة 
فــــي المغرب، فبعدما ســــجلت ذروتها في 
عام 1960 بـ7 أطفال لــــكل امرأة، تراجعت 
في الوقــــت الحالــــي لتســــجل انخفاضا 
بـ2.38 طفل لكل امرأة، وأشار التقرير إلى 
أن الخصوبة بلغت ذروتها في الستينات، 
لأن السياق السوســــيوثقافي في المغرب 
آنــــذاك كان مؤاتيا، بحيث كانت النســــاء 
يتزوجــــن فــــي ســــن مبكــــرة (17 عاما في 
المتوســــط)، ناهيك عن ضعف اســــتخدام 
وســــائل منــــع الحمــــل لــــدى فئــــة لا تكاد 

تتجاوز 8 في المئة.
ولتشــــجيع الشــــباب علــــى الــــزواج، 
يتوافد على مكتــــب لوكالة عالمية للزواج 
بالربــــاط، نســــاء مــــن مختلــــف الأعمــــار 

والفئــــات الاجتماعية، والذي أنشــــئ قبل 
عشــــر ســــنوات بهدف البحث عن شــــريك 
للحيــــاة بالنســــبة للمغربيــــات اللواتــــي 
يرغبن في الارتباط بأجانب، وذلك بتعاون 
مع ما يقارب 100 وكالة مشــــابهة في دول 

غربية.
واقترحــــت جمعيــــات نســــائية، فــــي 
الفتــــرة الأخيرة، حل مواجهة العنوســــة 
بتخصيــــص الحكومة ميزانية للأســــرة، 
حيث توفــــر احتياجــــات الــــزواج للفتاة 
والفتــــى مــــن مســــكن قريــــب لعملهمــــا، 
علــــى  المقبليــــن  للشــــباب  ومســــاعدات 
الــــزواج، أو أن يتم تخصيص مبالغ مالية 
لهم من زكاة المحسنين أو من الضرائب، 
وعلى مســــتوى العائلات تيســــير شروط 
الــــزواج مثــــل تبســــيط المهــــور، وتوفير 
فرص العمل للشباب من الجنسين بهدف 
الــــزواج وتكوين أســــرة وبداية مشــــوار 

الحياة الاجتماعية الكريمة.
وفي هذا الصدد أكد محسن بنزاكور، 
باحث فــــي علم النفــــس الاجتماعي، على 
ضــــرورة التضامــــن الأســــري، والتكوين 
عــــن الزواج، مبرزا أن أبعــــادا اجتماعية، 
نفسية، اقتصادية، وسياسية تلعب دورا 
مهما في انتشــــار ظاهرة عدم الإقبال على 
الــــزواج وتفاقــــم حدّتهــــا، وخصوصا أن 
الحكومة هي أحد المســــؤولين عن إيجاد 

حل لهذه الظاهرة.
ولتفــــادي العنوســــة تدفــــع الفتاة ما 

يقــــارب 1200 درهــــم (120 دولارا) لفتح 
ملــــف بالوكالة التي تدبر اللقاء الأول 
بيــــن الطرفيــــن، بعــــد تعرفهما على 
بعضهمــــا البعــــض عبــــر الإنترنت، 
لينتقل العريس إلى المغرب من أجل 

زيارة من قد تكون شــــريكة حياته، لكن 
أغلــــب هؤلاء العرســــان يتجــــاوز عمرهم 

الخامسة والأربعين.
وقال عبدالسلام، تاجر في محل بقالة، 
لـ“العرب“ إن ســــبب العنوسة هو البطالة 
وغلاء المهــــور والعادات التي تثقل كاهل 
العريس فيختنق بالديــــون وبعد الزواج 
يأتــــي الطــــلاق وتتشــــتت الأســــر، وتابع 
”اتقــــوا اللــــه في الشــــباب وابحثــــوا لهم 
عن الحلول، وأهمها عمل شــــريف مستقر 

وسكن لائق“.
مــــن  الشــــباب  تخــــوف  ولمواجهــــة 
الزواج، بدعوى أنه ســــيكلف مالا وجهدا 
على جميع المســــتويات، تعمــــل جمعية 
كرامة بطنجة على تشــــجيع الشباب على 
الــــزواج لمحاربة العنوســــة وتأخر ســــن 
الزواج، وحســــب القائمين على الجمعية، 
فقد جاءت فكرة إنشاء هذه الخدمة داخل 
الجمعيــــة التــــي تعنــــى بتنميــــة أوضاع 
المرأة نتيجة عزوف الشــــباب عن الزواج 
بســــبب غلاء المعيشــــة والبطالــــة، إذ إن 
ارتفــــاع تكلفــــة المعيشــــة وكذلــــك تقاليد 
الزواج يثقل كاهل الشباب المغربي الذي 
يرغــــب في الزواج، ومــــن ذلك جاءت فكرة 

الجمعية بتنظيم حفلات زواج جماعية.
ويتــــم قبول طلبات الــــزواج بناء على 
ملفــــات تودع لــــدى الجمعية مــــع اقتراب 
مهرجــــان الزواج، الذي تنظمه كل ســــنة، 
وتبرز هــــذه الملفات الحالــــة الاجتماعية 

للعروســــين، حيــــث إن القائميــــن علــــى 
الجمعيــــة يؤكــــدون أنهم اســــتقبلوا في 
بعــــض الأحيــــان طلبات لعرســــان عقدوا 
نكاحهــــم لكنهــــم لــــم يتمكنوا مــــن إقامة 
حفل الزفاف، وإضافــــة إلى التكفل بحفل 
الزفــــاف، فــــإن الجمعية تقوم بمســــاعدة 
هؤلاء العرســــان على تأثيــــث منازلهم أو 

تجهيزها بالكامل.

وتعتبر العنوســــة مشــــكلة اجتماعية 
خطيرة تهدد المجتمع المغربي، حيث إن 
هذه المشكلة لم تقف عند حد أنها تتسبب 
في تأخر ســــن الزواج فقط، بل إنها تمثل 
أيضا معولا لهدم القيم الأخلاقية للمجتمع 
المغربي بشكل عام، من خلال زيادة نسبة 
الانحرافات الجنسية والشذوذ، والقضاء 

تدريجيا على مفهوم الأسرة.

إقصاء للمرأة 

قال بنزاكور إن مصطلح ”العنوســــة“ 
في حد ذاته مصطلح قدحي، فيه نوع من 
الإقصاء للمــــرأة، ملاحظا أنــــه دائما في 
المجتمــــع المغربي والعربــــي عموما، ما 
ينعتون المرأة غيــــر المقبلة على الزواج 
بالعانــــس فيمــــا لا يتم نعــــت الرجل غير 
المتزوج بنفس الصفة، الشيء الذي يولد 
علميا حالة من الكآبة والمعاناة النفسية، 
وخصوصا مــــع الضغط الاجتماعي الذي 
تعيشه المرأة بســــبب عدم الزواج، حيث 
لا يتم النظر إليها بصفتها إنسانة منتجة 
ولها آفاق أخــــرى، إذ يُنظر إليها فقط من 
تلك الزاويــــة، وأنها خلقت فقــــط للزواج 

ورعاية الأطفال.
ويشــــير خبراء علــــم النفــــس إلى ما 
يســــمى بأعراض العنوســــة، والمقصود 
بهــــا الأرق المتزايد والرغبــــة لدى الفتاة 

في القيء والتوتر والنزيف الرحمي.
وأشــــار بحث ميداني إلــــى أن 37 في 
المئــــة من البنــــات العوانــــس يصل بهم 
الأمر إلــــى التقلصات الرحميــــة المؤلمة 
لمــــا لمنطقــــة الرحــــم مــــن تأثيــــر وتأثر 
متبــــادل بالرغبة في الــــزواج أو الحديث 
عنــــه، فالمناطق التناســــلية الأنثوية هي 
الرمز فــــي مثل هذه الحــــالات وهي التي 
تنعكــــس عليهــــا الكثير من الأحاســــيس 
والعواطــــف فــــي مــــا يتعلق بالعنوســــة 
وعدم الزواج. ومن الســــمات الشــــخصية 
للفتاة العانس: الميول العدوانية الكامنة 
نحو النســــاء المتزوجات والتعلق بالأب 
بطريقــــة مرضيــــة، الميل نحــــو الانطواء 
والانعزال والتمرد على الأسرة والمجتمع 
بوجه عام، والشــــعور بالاغتراب النفسي 
والعيــــش بمنأى عــــن الواقــــع المعيش، 
وســــيطرة النزعة التشــــاؤمية من الحياة 

والشعور بالإحباط المستمر.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن العانســــات 
أكثر تعرضا للاكتئاب عن بقية النســــاء، 
والأســــباب تمتد من التغيرات الهرمونية 
كتلــــك التي تحــــدث في الــــدورة الدموية، 
بالــــدور  المتعلقــــة  بالمشــــكلات  مــــرورا 
الأنثــــوي ووصولا إلــــى التميــــز والظلم 
الاجتماعي اللذين تتعرض لهما العانس، 
حيــــث تشــــعر بمشــــاعر الشــــك والحيرة 
والســــلبية، ويكمــــن الســــبب فــــي أنهن 
يشعرن بقلة السيطرة على مجالات مهمة 
من الحياة، الأمر الــــذي يقود من ناحية 
إلى إرهاق مزمن، تستجيب له العانسات 
بانشغال سلبي، ومن ثم ينزلقن في حلقة 
مفرغة مســــببة للمرض، فالانشغال يرفع 
مــــن الإرهاق المزمــــن، والضغط المتزايد 

يقوي من الانشغال.

مجتمع
الأحد 2023/10/15

15السنة 46 العدد 12923
ارتفاع معدلات العنوسة في المغرب يبعث على القلق

التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة حررت النساء من وصاية الرجل
تشــــــير الأرقام الصادرة عن مؤسسات رســــــمية مغربية إلى ارتفاع نسب 
العنوسة في صفوف النساء، ما أثر على معدلات الخصوبة بالبلد. ويرجع 
الخبراء أســــــباب الظاهرة إلى تحرر النســــــاء من وصاية الرجال من جهة، 
وإلى ارتفاع تكاليف الزواج وزيادة معدلات البطالة من جهة أخرى. وترتفع 

معدلات العنوسة لدى النساء في المدن أكثر من النساء في القرى.

نسب العنوسة تتراجع في الأرياف مقارنة بالمدن 

اقتراح حل لمواجهة 

العنوسة يتمثل في 

تخصيص الحكومة ميزانية 

للأسرة لتوفير احتياجات 

الزواج للعروسين

عدد المغربيات غير المتزوجات 

تضاعف بنحو 4.6 في المئة، 

في حين ارتفعت نسبة الرجال 

غير المتزوجين بنسبة 2.6 

في المئة

المرأة لم تعد تعتمد على الرجل في قضاء حوائجها

الفقر والهشاشة دافعان لتأخير سن الزواج 
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 الرباط - يســــعى المنتخب المغربي لكرة 
القــــدم إلى معانقــــة المجد في منافســــات 
كأس أمم أفريقيــــا 2023 وإضافة لقب آخر 
إلــــى خزائنه غاب مــــدة طويلة، وذلك على 
خطى نهائيــــات كأس العالم 2022. وتبدو 
هذه المرة مناسبة في ظل وجود مجموعة 
مميــــزة من اللاعبين، وتحــــت قيادة المدير 
الفنــــي وليــــد الركراكي الــــذي يهدف إلى 
تتويج جهــــوده بلقب تاريخــــي. وتحدث 
وليد الركراكي عن موقفه من قرعة بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة، المقررة إقامتها في 
كوت ديفــــوار خــــلال الفتــــرة الممتدة من 
13 ينايــــر حتى 11 فبرايــــر المقبلين. ووقع 
المغرب في المجموعة السادســــة إلى جوار 

الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وقال الركراكي خلال تصريحات نقلها 
موقع الاتحــــاد المغربي لكــــرة القدم ”هي 
قرعة معقولة ومعتدلة. لقد وضعتنا أمام 
منافســــين (زامبيا وتنزانيا) سنواجههما 
أيضا في تصفيــــات المونديال“. وأوضح 
”أملك الخبرة الكافية، حيث كنت مســــاعدا 
لمدرب المغرب الأســــبق رشيد الطوسي في 
نســــخة جنوب أفريقيا، وأعرف ما تعنيه 
أمم أفريقيــــا والتحــــولات التي تطرأ على 
المباريــــات، ونحن جاهزون“. وعن حظوظ 
المغــــرب أضاف ”نحــــن هنا للذهــــاب إلى 
أبعــــد نقطة ممكنة، مثل بقيــــة المنتخبات 
التي تم تقديمها في ثوب المرشح للتتويج 
باللقــــب الــــذي تحكمــــه عــــادة التفاصيل 
الصغيــــرة“. وأتم ”ســــأبدأ من الآن العمل 
ودخول مرحلة أخرى، لدينا الوقت الكافي 
للتحضيــــر حيث نعرف منافســــينا، وفي 
الــــكان لم تعد هنــــاك منتخبــــات صغيرة 

وأخرى مرشحة على الورق“.
 

أكثر إثارة

قيل قديمــــا إن زمن المعجزات قد ولى، 
ولكــــن رغم ذلــــك فإن معجزات كــــرة القدم 
تتوالى وتســــتمر، وما يجعلها أكثر إثارة 
حينما تتحقق عبر ســــيناريوهات درامية 
لا يمكــــن أن تتصورهــــا العقــــول. وعبــــر 
الخطط البديلــــة لطالما تحققــــت بطولات 

وإنجــــازات مدهشــــة وغيــــر متوقعة. وقد 
يقــــول مــــن حققهــــا، أو كان جــــزءا منها، 
لنفســــه متعجبا ”ربما لم تكن تحدث هذه 
المعجزات من خلال الخطط الأساســــية“. 
لذلك تركت لنا ”الخطة ب“ دائما القصص 
والنوادر ليحكيها ويتحاكى بها عشــــاق 
الساحرة المســــتديرة. ومن أجمل وأغرب 
قصص المســــتطيل الأخضر، التي تحققت 
عبــــر خطة بديلة، رحلــــة المنتخب المغربي 
 2022 العالــــم  كأس  خــــلال  الاســــتثنائية 
في قطــــر، والتي انتهت بحصول أســــود 
الأطلــــس على المركــــز الرابع، فــــي إنجاز 
عربي وأفريقي غير مسبوق. وقدم الأسود 
فــــي هــــذه البطولة أداء اســــتثنائيا تحت 
قيادة مدربهــــم الوطني وليــــد الركراكي، 
الذي تولى المســــؤولية قبل قرابة 100 يوم 
فقط علــــى انطلاق المونديــــال، عقب إقالة 

المدير الفني السابق وحيد خليلوزيتش.
وكان المــــدرب البوســــني قــــد واجــــه 
الأمم  كأس  منــــذ  واســــعة  انتقــــادات 
الأفريقية التي ســــبقت كأس العالم، وودع 
الأسود منافســــاتها من دور الثمانية إثر 
الخســــارة أمــــام المنتخب المصــــري. وزاد 
الغضــــب الجماهيــــري وارتفــــع صــــوت 
الشــــارع الرياضــــي فــــي المغــــرب بشــــأن 
طريقــــة خليلوزيتــــش فــــي إدارة الفريق، 
واختياراتــــه الفنية وتعامله مع اللاعبين، 
كمــــا شــــهدت الفتــــرة الأخيــــرة تصاعــــد 
الخلاف بينه وبين رئيس الاتحاد المغربي 
فوزي لقجــــع. وخرج قائد المنتخب رومان 
سايس، وانتقد علانية الفلسفة التي يدير 
بها المدرب البوسني الأسود. فكانت كلها 
مؤشــــرات على قرب انتهــــاء العلاقة بين 

وحيد والفريق.
وبالفعــــل أعلن الاتحــــاد المغربي، قبل 
نحــــو 100 يــــوم علــــى انطــــلاق مونديال 
قطر، إقالــــة خليلوزيتش بعد 3 ســــنوات 
قضاها علــــى رأس القيادة الفنية لمنتخب 
أسود الأطلس. وصرح لقجع عقب الإقالة 
بقولــــه ”كان من الضــــروري أن نوضح له 
أن اليأس قد تســــرب إلى المغاربة بســــبب 
فلســــفته، وإقالته جاءت بسبب ميله إلى 
استبعاد لاعبين بارزين ومهمين من قائمة 
المنتخــــب“. وقــــرر بعدها الاتحــــاد تعيين 
وليــــد الركراكي، المدرب الســــابق للوداد، 
الذي قاد الفريق المغربي إلى تحقيق لقب 
دوري أبطال أفريقيا على حســــاب الأهلي 

المصري.
وعلــــى الفــــور بــــدأ الركراكــــي المهمة 
بإعــــادة نجوم المنتخــــب المغربــــي الذين 
كانوا على خلاف كبير مع المدرب السابق 
وحيد خليلوزيتش، وعلى رأسهم بالتأكيد 
النجــــم حكيم زياش الذي كان قد أعلن أنه 

لن يلعــــب دوليا لأســــود الأطلــــس طوال 
فترة تواجد البوســــني في الإدارة الفنية. 
ووصل الفريق إلى أعلى قدر من الجاهزية 
خــــلال 90 يومــــا تقريبــــا، ليبدأ مشــــواره 
التاريخي في الدوحة. واســــتهل منتخب 
المغرب مشــــواره في كأس العالم بالتعادل 
ســــلبيا مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا 
بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين 
مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 

نقاط.
وحقــــق إنجــــازا كبيــــرا بالفــــوز على 
إســــبانيا في دور الـ16 بــــركلات الترجيح 
بنتيجــــة 3 – 0، وذلك بعــــد انتهاء المباراة 
والأشــــواط الإضافية بالتعادل الســــلبي. 
وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف 
نظيف، قبل أن يخســــر في نصف النهائي 
أمام فرنســــا بهدفين نظيفين، ويلعب على 
المركزين الثالــــث والرابع أمــــام كرواتيا. 
وربما يؤمن أغلب المشجعين المغاربة الآن 
للاتحــــاد المغربي،  بأنه لــــولا ”الخطة ب“ 
بتعيــــين الركراكــــي مدربــــا للأســــود قبل 
المونديال بمئة يوم، لما حقق المنتخب هذا 

الإنجاز.

 طموح كبير

اعتــــرف جمال بلماضــــي المدير الفني 
للمنتخب الجزائري، في تعليقه على قرعة 
نهائيــــات كأس أمم أفريقيــــا كوت ديفوار 
2023، بأنه كان يتمنــــى مواجهة المنتخب 
المصــــري منذ ســــنوات. وأوقعــــت القرعة 
التي ســــحبت في مدينــــة أبيدجان بكوت 
ديفوار المنتخــــب الجزائري في المجموعة 
الرابعــــة رفقة بوركينافاســــو وموريتانيا 
وأنغــــولا. وقــــال بلماضــــي، فــــي مؤتمر 
صحفي أعقب فــــوز المنتخــــب الجزائري 
علــــى ضيفه منتخب الرأس الأخضر 1 – 5 
وديا، “ منتخب بوركينافاســــو فريق أكثر 
من صلب ومتماســــك وجدي. لم تعد هناك 

فرق صغيرة، علينا أن ندرك هذا جيدا“.
المنتخبــــات،  كل  ”أحتــــرم  وأضــــاف 
ســــندرس منافســــينا من جميع النواحي 
وسنحضر لهم بكل جدية“. من جهة أخرى 
لفــــت بلماضي إلــــى أنه من حق الشــــعب 
الجزائري أن يحلــــم بالتتويج بلقب كأس 
أفريقيــــا مثلما يطمح هو شــــخصيا إلى 
تحقيــــق هذا الهدف، بيد أنــــه نبّه إلى أن 
خزينة الاتحاد الجزائري لا توجد فيها إلا 
كأسان أفريقيتان، في إشارة واضحة إلى 

صعوبة الفوز في منافسات الكان.
وأعرب عن ارتياحــــه للمواجهة التي 
ستجمع المنتخبين الاثنين المقبل بأبوظبي 
فــــي الإمارات. وتابع “ قبل أربع أو خمس 
ســــنوات كنــــت أتســــاءل متى ســــنواجه 
مصر؟ لســــت أنا من ينظم المباريات، لكن 
اليــــوم الحمد لله، ســــنلاقي منتخبا قويا 
خاصة أنه سيكون مدعوما بجالية كبيرة 

متواجدة في الخليج“.
إلى جانب ذلك رفض بلماضي وصفه 
بـ“وزير الســــعادة“، مشــــددا على أن هذا 
الوصف يليــــق باللاعبين لأنهــــم يقدمون 
أفضــــل ما لديهــــم ويعملون على إســــعاد 
الشــــعب الجزائــــري. ولــــم يخــــف مدرب 
الجزائــــر ســــعادته بــــالأداء الــــذي قدمه 
اللاعبــــون في مبــــاراة الــــرأس الأخضر، 
مشــــيدا في المقــــام الأول بمحمــــد الأمين 
عمــــورة، وأيضــــا الوافــــد الجديــــد أمين 
غويري، متمنيا له التســــجيل في المباراة 

المقبلة أمام مصر.

 جاهزية تامة

من ناحية أخــــرى أكد البرتغالي روي 
فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول 
لكــــرة القــــدم، أن مجموعــــة الفراعنة في 
بطولــــة أمم أفريقيــــا قويــــة للغاية، حيث 
تضم منتخبــــات تمتلك لاعبــــين مميزين، 
وعلى رأســــها غانا المنافس الشرس على 
اللقب، ”ولكننا جاهزون في كل الأحوال“. 
وقــــال فيتوريــــا فــــي تصريحــــات للمركز 
الإعلامي للاتحــــاد المصري لكرة القدم إن 
”قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة 
فــــي أفريقيــــا أصبحــــت قوية وســــريعة 
ومنتخبــــا موزمبيــــق والــــرأس الأخضر 
يمتلــــكان أكثــــر مــــن لاعــــب فــــي دوريات 

أوروبية مثل البرتغال“.
وأضــــاف فيتوريا أن مــــن يريد الفوز 
باللقب والبطولــــة بالطبع يجب أن يكون 
مســــتعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة 
وقوية، وأنه ســــعيد ومحظــــوظ بامتلاك 
لاعبــــين كبــــار لديهــــم الرغبة فــــي الفوز 
ببطولة أمم أفريقيا وأنه يطمح إلى كسب 

اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.
وأوقعــــت قرعة دور المجموعات لكأس 
الأمم الأفريقية منتخب مصر في مجموعة 
واحــــدة رفقــــة غانــــا والــــرأس الأخضــــر 

وموزمبيق. ويطارد سيناريو أمم أفريقيا 
2017 في الغابون منتخب مصر مع مدربه 
روي فيتوريا، قبل انطلاق النسخة المقبلة 
في كوت ديفوار. وكانت قرعة نسخة 2017 
قــــد أوقعت مصــــر، تحت قيــــادة هيكتور 
كوبر، فــــي مجموعة واحــــدة بجوار غانا 

ومالي وأوغندا.
وبــــدأت مصــــر مشــــوارها بالتعــــادل 
الســــلبي مع مالي، قبل الفوز على أوغندا 
0). وفــــي  وغانــــا بنفــــس النتيجــــة (1 – 
ربــــع النهائي فاز منتخــــب الفراعنة على 
المغــــرب بهدف محمود كهربــــا، ثم تجاوز 
بوركينا فاسو في نصف النهائي بركلات 
الترجيح. وفي نهائي الكان خسر منتخب 

مصر أمام الكاميرون بنتيجة 1 – 2.
وبشــــكل عام لا يعــــرف منتخب مصر 
الفوز بلقــــب أمم أفريقيــــا عندما يقع في 
مجموعة واحدة مع غانا. وفي نسخة أمم 
أفريقيا 1970 وقعت مصر مع غانا وغينيا 
المنتخب  وحصــــد  الكونغو.  وجمهوريــــة 
المصــــري 5 نقــــاط، لكنــــه ودع البطولــــة 
مــــن نصــــف النهائــــي بعد الخســــارة من 
الســــودان. وفي نسخة 1992 وقع منتخب 
مصر مع غانا فــــي مجموعة واحدة رفقة 
زامبيا. وخسر منتخب الفراعنة المباراتين 
بنتيجــــة 0 – 1، ليــــودع البطولة الأفريقية 

من الدور الأول.

المنتخب التونسي

يرفع المنتخب التونســــي شعار اللقب 
الثانــــي بعد مــــرور عقدين علــــى إنجازه 
القــــاري الأول عــــام 2004 فــــي أرضــــه، إذ 
جاء فــــي المجموعة الخامســــة التي تضم 
منتخبــــات متقاربــــة، هي مالــــي وجنوب 
أفريقيا المتوج عــــام 1996 وناميبيا. نجح 
المــــدرب جلال القــــادري فــــي إقناع بعض 
اللاعبــــين المحترفــــين بتمثيــــل المنتخــــب 
التونســــي لتكوين منتخب قوي، لتصبح 
الخطوة المقبلة محاولــــة التتويج بالتاج 
القــــاري، وهذا عبــــر إعداد قائمــــة مثالية 
قــــادرة على التفــــوق أمام المنافســــين في 
الــــدور الأول، ثــــم التعامل مــــع مباريات 

الــــدور الثانــــي كأنهــــا نهائيــــات مبكرة. 
ويأمــــل المنتخــــب الموريتانــــي أن يؤكــــد 
تطوره بتخطــــي دور المجموعــــات للمرة 
الأولى في مشــــاركته الثالثــــة، حيث قاده 
المــــدرب أمير عبــــدو من جــــزر القمر إلى 
التأهــــل بصعوبــــة، كمــــا لا يمكــــن إغفال 
المنتخــــب  ويســــعى  أنغــــولا.  مفاجــــآت 
الموريتانــــي لتجــــاوز نقــــص خبرته على 
المستوى القاري، إذ ستكون مشاركته هذه 
المرة بنية بلــــوغ مباراة النهائي وتحقيق 
إنجاز غير مســــبوق، خاصة أنه سار في 

منحى تصاعدي خلال الســــنوات الأخيرة 
عبر مشــــروع تبناه الاتحاد المحلي وعمل 
عليه مدربون متمرســــون مثل الفرنســــي 

كورنتين مارتينس قبل مغادرته.
ومع ارتفاع عدد المنتخبات المشــــاركة 
فــــي نهائيــــات كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم إلى 24 بدلا من 16 منتخبا بداية من 
نسخة 2019، شهدت النسختان الماضيتان 
أربعــــة وجوه جديدة من بــــين المنتخبات 
المشــــاركة. ولكن مع إقامة البطولة بنفس 
العدد من المنتخبات للنسخة الثالثة على 
التوالي، ستخلو هذه النسخة المرتقبة في 
كوت ديفوار مــــن الوجوه الجديدة، حيث 
ســــبق أن شــــاركت جميع المنتخبات الـ24 
المتأهلة للنهائيات في البطولة عبر نسخ 

ماضية.
وخلال نسخة 2019، التي كانت الأولى 
بمشــــاركة 24 منتخبا، شــــاركت منتخبات 
مدغشــــقر وموريتانيــــا وبورونــــدي فــــي 
النهائيــــات للمــــرة الأولــــى، كما شــــهدت 
النسخة الماضية عام 2021 مشاركة منتخب 

غامبيا للمرة الأولى في النهائيات.
وبعد ثلاث نســــخ متتالية، شهدت كل 
نســــخة منها مشــــاركة وجــــه واحد جديد 
علــــى الأقل، ســــتخلو نســــخة 2023، التي

 ستستضيفها كوت 
ديفوار مطلع العام المقبل 
من الوجوه الجديدة. 
ومن بين جميع المنتخبات 
المتأهلة للنهائيات في 
النسخة المرتقبة، يتصدر 
المنتخب المصري قائمة الفرق

 الأكثــــر مشــــاركة فــــي النســــخ الماضيــــة 
فيمــــا  ســــابقة،  مشــــاركة   25 بإجمالــــي 
سيخوض البطولة للمرة الـ26 في تاريخه 
مــــن خــــلال النســــخة الجديدة فــــي كوت 
ديفــــوار. ويســــتحوذ المنتخــــب المصــــري 
على الرقم القياســــي في عدد المشــــاركات 
بالبطولــــة، ولا يقترب منــــه في المنتخبات 
الأخرى المشــــاركة في نســــخة 2023 سوى 
المنتخب الإيفواري، الذي يخوض البطولة 
للمرة الـ25 كما يخــــوض المنتخب الغاني 

البطولة للمرة الـ24.

قرعة أمم أفريقيا تحفز المغرب ومصر للحلم باللقب
منتخبا الجزائر وتونس يرفعان شعار التتويج

تخوض المنتخبات العربية نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 وعينها على بلوغ 
المباراة النهائية، بعدمــــــا منحتها القرعة فرصة ذهبية لبلوغ الأدوار المتقدمة 
أمام منافســــــين في المتناول، إذ تميل إليهم الكفة على الورق فنيا وتاريخيا. 
ــــــين عربيين في كوت  ــــــة بمتابعة نهائي يجمع منتخب ــــــم الجماهير العربي وتحل
ديفوار، بما أن الممثلين الخمســــــة قادرون على تحقيق النتائج المميزة بفضل 
قــــــوة نجومهم، على أن تكون حقيقة الميدان هي الفيصل في بلوغ الإنجازات 

وكتابة التاريخ.
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 مدريد - كشفت تقارير إعلامية تفاصيل 
محــــاولات الســــاعات الأخيــــرة مــــن مدرب 
مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا 
لإقناع اللاعب جــــود بيلينغهام بالانضمام 
إلى صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، قبل أن يختار الانضمام 

إلى نادي ريال مدريد الإسباني.
وتحــــدث غوارديــــولا مــــع بيلينغهام 
لثلاث ساعات، محاولاً إقناعه بالانضمام 

إلى مانشستر سيتي بدلاً من ريال مدريد، 
لكنه فشل في ذلك، كما بثّت إذاعة ”كادينا 

سير“ الإسبانية.
ويحقق بيلينغهام بداية موسم رائعة 
مــــع النادي الملكــــي بعــــد انضمامه إليه 
قادما من بوروســــيا دورتمونــــد الألماني 
الصيــــف الماضي. وأشــــارت الإذاعة إلى 
أن اللاعب ”تكيّف ســــريعاً“ مع زملائه في 

الفريق مبرزاً ”مميّزاته الهجومية“.

خــــلال  الأنظــــار  بيلينغهــــام  ولفــــت 
الموســــم بفضل مســــتوياته المبهرة مع 
الريــــال، حيث ظهر كواحد من أكثر لاعبي 
خط الوســــط إنتاجية في أوروبا، وساعد 
الفريق الإســــباني على تعويض خســــارة 

كريم بنزيمة من الناحية التهديفية.
وأضافت أن مانشســــتر سيتي سعى 
لـ“خطفــــه“ مــــن ريــــال مدريــــد مــــن خلال 
”عــــرض مالــــي مغــــرٍ للاعــــب الإنجليزي 
وبوروســــيا دورتموند“، لكنه ”لم يتردد“ 
في هــــذا الصد، مقرراً اللعــــب مع النادي 

الإسباني.
ولهذا الهدف، دعــــا ريال مدريد عائلة 
بيلينغهام إلى زيارة مركز تدريب الفريق، 
كما رافقها النجم البرازيلي فينيســــيوس 
جونيور في مدريد، لمعرفة كيف ســــتكون 
حيــــاة جود فــــي العاصمــــة الإســــبانية، 

بحسب الإذاعة.
علــــى  ســــيتي  مانشســــتر  وراهــــن 
غوارديــــولا لمحاولــــة إقنــــاع بيلينغهام، 
باللاعــــب  الإســــباني  المــــدرب  فاتصــــل 
وتحدث إليه نحو 3 ساعات، وحضّه على 
العودة إلى بلده إنجلترا، حيث سيحظى 

باحترام وتقدير.
كذلك ذكّره بأن عائداته المالية ستكون 
أكثر ضخامة، نظراً إلى أن شعبية الدوري 
الإســــباني. الدوري  تتجــــاوز  الإنجليزي 

واعتبر غوارديولا أن مانشســــتر ســــيتي، 

الــــذي أحــــرز ثلاثيــــة تاريخية الموســــم 
الماضي بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، 
بــــدأ ”حقبة انتصــــارات“، فيمــــا أن ريال 
مدريد ”أنهى حقبــــة مجيدة“، محذراً إياه 
من لاعبين في النادي قد يعرقلون تطوّره.

بيلينغهــــام  شــــكر  ذلــــك  ورغــــم 
غوارديولا علــــى اهتمامــــه، وبقي مصراً 
علــــى رغبته فــــي اللعــــب لريــــال مدريد. 
وأدرك المــــدرب الإســــباني ذلــــك، وتمنّى 
الأبيــــض،  النــــادي  فــــي  التوفيــــق  لــــه 

بحسب ”كادينا سير“.
لـــدى  الرئيســـية  الفكـــرة  وكانـــت 
غوارديـــولا هـــي إعـــادة لم الشـــمل بين 
زميلـــه  هالانـــد  وإرلينـــغ  بيلينغهـــام 
الســـابق في بوروســـيا دورتموند، ومن 
جانبها قامت إدارة مانشســـتر ســـيتي 
بعرض الكثير مـــن الأموال على صاحب 

الـ20 سنة.

 الريــاض - حددت إدارة نـــادي اتحاد 
جدة السعودي ترتيبات جديدة وخاصة 
لمشـــاركة الفريق الأول لكـــرة القدم في 
بطولة كأس العالـــم للأندية المقررة في 

جدة في ديسمبر المقبل،
وتتضمن تدشين متجر عالمي وطقم 

خاص ”مونديالي“ للفريق.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  ونقلـــت 
السعودية الســـبت عن مصادر وصفتها 
بأنهـــا خاصة أنـــه ”ســـيتم التعاقد مع 
شـــركة عالميـــة لتأمين أطقـــم الملابس 
توفيـــر  إلـــى  إضافـــة  الموندياليـــة، 
مســـيرة  تخـــص  مختلفـــة  إصـــدارات 
وإنجـــازات وتاريخ النـــادي توزع على 
الجماهير، فضلا عن تقديم أغان خاصة 
للاتحـــاد، ولقطـــات يتـــم عرضهـــا في 
ملعب الجوهرة خـــلال المباريات وبعد 

نهايتها“.
ويشارك اتحاد جدة في النسخة 

العشرين من بطولة كأس 
العالم للأندية بصفته بطل 

دوري روشن السعودي 
لموسم 2022 – 2023، 

ليسجل مشاركته 
الثانية في مونديال 

الأندية.
وكان اتحاد 

جدة قد شارك للمرة 
الأولى في بطولة 

كأس العالم للأندية 
في عام 2005 وأحرز حينها 

المركز الرابع.
ويستهل الاتحاد 
مشواره في البطولة 

بمواجهة أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي 
بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز 
بينهمـــا الأهلـــي المصري بطـــل دوري 

أبطال أفريقيا في دور الثمانية.
إدارة  ردت  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
نادي الوحـــدة الإماراتي علـــى ما تردد 
حـــول وجـــود مفاوضات مـــع المغربي 
عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد 
جدة بعبـــارة ”ليس ضمـــن خياراتنا“، 
حســـب ما أوضحـــه مصـــدر لصحيفة 

”الرياضية“ في النادي الإماراتي.
وأشـــار المصـــدر، الـــذي طلب عدم 
ذكـــر اســـمه، إلـــى أن نـــادي الوحدة لم 
يتقدم بأي عرض شـــفهي أو رسمي ولم 
التعاقد  فـــي  حتـــى  يفكر 
مع المهاجـــم المغربي، 
علمـــا بـــأن الفريق في 
إلـــى  الحاجـــة  أمـــس 
التعاقـــد مـــع مهاجـــم 
فتـــرة  خـــلال 
لات  نتقـــا لا ا
الشتوية، لكنه 
لـــن يكون 
للـــه  ا حمد
الذي لا 

يتواجد 
ضمـــن 
قائمة 

الخيـــارات 
المحتملـــة لدى 

الجهازيـــن الفنـــي 
والإداري للفريق.

 باريــس - جـــاءت فرنســـا علـــى رأس 
ثلاثة منتخبات ضمنت التأهل لنهائيات 
بطولـــة أوروبا لكرة القـــدم 2024 بعدما 
ســـجل كيليان مبابي هدفيـــن في الفوز 

2 – 1 على هولندا الجمعة.
وإلى جانـــب فرنســـا، وصيفة بطل 
العالـــم التي حققت العلامـــة الكاملة في 
المجموعـــة الثانيـــة، تأهلـــت البرتغال 
وبلجيكا إلـــى نهائيـــات البطولة، التي 
تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو 

المقبلين.
وتألـــق كريســـتيانو رونالـــدو مـــع 
منتخـــب بـــلاده بتســـجيله هدفيـــن من 
أصل ثلاثة أهداف فـــي مرمى المنتخب 
الســـلوفاكي، كمـــا تألق أيضـــا مهاجم 
فرنسا الشاب كيليان مبابي الذي سجل 
هدفـــي الفـــوز فـــي الشـــباك الهولندية. 
وضمنـــت بلجيـــكا تأهلها بعـــد تغلبها 
بثلاثـــة أهـــداف مقابـــل هدفيـــن علـــى 

المنتخب النمساوي.

البرتغالـــي  المنتخبـــان  وواصـــل 
والفرنســـي مشـــوارهما المثالـــي فـــي 
التصفيـــات بالعلامة الكاملة حيث حقق 
الأول فوزه الســـابع تواليا، فيما ســـجل 

الثاني فوزه السادس.
وســـجل القائد المخضـــرم رونالدو 
ثنائيـــة لبـــلاده، ليرفع بذلك ســـجله من 
الأهـــداف الدولية مـــع البرتغال إلى 125 

في مباراته الدولية الـ202.
وهـــذه هي المرة الثامنـــة التي تبلغ 
فيهـــا البرتغـــال العـــرس القـــاري فـــي 

تاريخها. وعـــززت صدارتها للمجموعة 
برصيد 21 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام 

مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.
وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، تعادلـــت 
بهـــدف  لوكســـمبورغ  مـــع  أيســـلندا 
مقابـــل   (23 (دق  أوسكارســـون  لأوري 
هدف لجيرســـون رودريغيـــس (دق 46)، 
البوسنة  أمام  ليشتنشـــتاين  وخســـرت 
والهرسك بهدفين نظيفين سجلهما عمار 
وميروســـلاف   (13 (دق  رحمانوفيتـــش 

ستيفانوفيتش (دق 41).
وقـــاد النجم كيليـــان مبابي منتخب 
بلاده فرنســـا إلى حســـم تأهلـــه مبكرا 
بتســـجيله ثنائيـــة الفوز علـــى مضيفه 
الهولنـــدي 2 – 1 فـــي أمســـتردام ضمن 

منافسات المجموعة الثانية.
منتخـــب  هدفـــي  مبابـــي  وأحـــرز 
بـــلاده (دق 7 ودق 53) منفـــردا بالمركز 
هدافـــي  أفضـــل  قائمـــة  علـــى  الرابـــع 
فرنســـا عبـــر التاريخ برصيـــد 42 هدفا 
 (41) بلاتينـــي  ميشـــال  علـــى  متفوقـــا 
وخلـــف أنطوان غريزمـــان (44) وتييري 
 ،(54) جيـــرو  وأوليفييـــه   (51) هنـــري 
فيمـــا قلص شـــارل بيرخفيـــن النتيجة 

لهولندا (دق 83).

وكــــرر الديــــوك فوزهم علــــى هولندا 
بعدما تغلبوا عليها برباعية نظيفة ذهابا.

وواصــــل الفرنســــيون عروضهــــم في 
التصفيــــات بالعلامــــة الكاملة في ســــت 
مباريات، فرفعــــوا رصيدهم إلى 18 نقطة 
فــــي صــــدارة المجموعــــة، متقدمين على 
اليونان التي أبقت على آمالها في التأهل 
إلــــى نهائيــــات ألمانيــــا حيث اســــتغلت 
خسارة المنتخب الهولندي (الذي تنقصه 
مبــــاراة مؤجلــــة) وانتزعت منــــه المركز 
الثانــــي برصيد 12 نقطة عقب فوزها على 

مضيفتها أيرلندا 2 – 0.
جهود  الهولنــــدي  المنتخب  وافتقــــد 
كــــودي غاكبــــو ويــــورن تيمبــــر وســــفين 
بوتمــــان وماتيس دي ليخــــت وفرانك دي 
يونــــغ ومارك فليكن وممفيس ديباي ونوا 

لانغ وآخرين للإصابة.
وتراجعت هولنــــدا إلى المركز الثالث 
برصيد تســــع نقاط لكنها لعبت مباريات 

أقل.
وتلعــــب فرنســــا، التــــي لــــم تغب عن 
نهائيات البطولة منذ 1988، أمام أسكتلندا 
وديــــا يوم الثلاثــــاء المقبــــل، بينما تحل 
هولندا ضيفة على اليونان في التصفيات 

يوم الاثنين.

وبلغـــت بلجيـــكا النهائيـــات للمـــرة 
الســـابعة فـــي تاريخها عندما حســـمت 
قمتها مع مضيفتها النمسا لصالحها 3 – 
2 على ملعب ”إرنست هابل شتاديون“ في 

فيينا ضمن المجموعة السادسة.
وحافظت بلجيكا على ســـجلها خاليا 
من الخســـارة للمبـــاراة الثامنـــة تواليا 
وتحديدا منذ خســـارتها أمام المغرب في 
دور المجموعات في مونديال قطر أواخر 

العام الماضي.
حققـــت  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
أذربيجـــان فوزهـــا الأول عندمـــا تغلبت 
فـــي   0  –  2 إســـتونيا  مضيفتهـــا  علـــى 
بيرامـــوف  تـــورال  ســـجلهما  تاليـــن 
(دق 9) ورميل شـــيداييف (دق 4+45) من 

ركلة جزاء.
وهـــو الفـــوز الأول لأذربيجـــان فـــي 
التصفيات بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد 
لترفـــع رصيدها إلى أربع نقاط من خمس 
مباريـــات في المركز الرابـــع، فيما تجمد 
رصيـــد إســـتونيا عند نقطـــة واحدة في 

المركز الأخير. 
حظوظها  علـــى  أذربيجـــان  وأبقـــت 
الضئيلـــة فـــي المنافســـة علـــى البطاقة 

الثانية.

حضور فرنسي مستمر في اليورو

تأهل فرنسا والبرتغال وبلجيكا 
إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024

تألق جديد لكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي
ضمنت منتخبات البرتغال وبلجيكا 
وفرنسا مقاعدها في نهائيات كأس 
أوروبا لكــــــرة القدم المقررة الصيف 
ــــــا. وحقق المنتخب  ــــــل في ألماني المقب
البرتغالي فوزا بثلاثة أهداف مقابل 
هدفين على ضيفه السلوفاكي، كما 
فازت بلجيكا على النمسا بالنتيجة 
ذاتها، في حين اقتنص الفرنسيون 
فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف يتيم 

أمام الهولنديين أصحاب الأرض.

القائد كريستيانو رونالدو 
يرفع سجله من الأهداف 
الدولية مع البرتغال إلى 
125 في مباراته الدولية 
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مخزون كروي ثريّ

مانشستر سيتي راهن على 
غوارديولا لمحاولة إقناع 

بيلينغهام، فاتصل باللاعب 
ه على 

ّ
وتحدث إليه وحض

العودة إلى بلده إنجلترا

غوارديولا سعى لضمّ بيلينغهام 
إلى صفوف السيتي قبل ريال مدريد

اتحاد جدة السعودي 
في المونديال.. طقم خاص 

ومتجر عالمي

 مانداليكا (إندونيســيا) - فاز الإسباني 
خورخــــي مارتن متســــابق فريــــق براماك 
ريســــنغ وللمــــرة الرابعــــة علــــى التوالي 
بســــباق الســــرعة عندما قــــدم أداء رائعا 
في ســــباق جائزة إندونيســــيا الكبرى في 
مانداليكا السبت، لينفرد بصدارة الترتيب 
العام لبطولة العالم لسباقات الفئة الأولى 
للدراجــــات النارية، بينما احتل منافســــه 
على اللقب الإيطالي فرانشيســــكو بانيايا 
متســــابق دوكاتــــي المركــــز الثامــــن فــــي 

السباق.
وبدأ مارتن ســــباق السرعة من الصف 
الثانــــي فــــي المركز الســــادس ونجح في 
الحفــــاظ على تفوقــــه في وجــــه انتفاضة 
متأخرة من الإيطالي لوكا ماريني صاحب 
مركز أول المنطلقين في حين احتل ماركو 
بيتزيتشي زميل ماريني في فريق في.آر46 

ريسنغ المركز الثالث.

وقــــال مارتــــن بعد الانتصار ”شــــعور 
هائل. الانطلاق من المركز الســــادس ربما 
لــــم يكــــن الوضــــع الأفضــــل. بالتأكيد هو 
ليس الأفضل بالنســــبة إلى ســــباق الغد“.
واستدرك ”لكني نجحت في التجاوز على 
هذا المضمار حيث يصعب ذلك في العادة 
كثيرا. كان من الصعب الفوز لأن لوكا كان 
يأتي مســــرعا. لكن الحصول على صدارة 

البطولة خلال هذا التوقيت رائع“.
وأضــــاف مارتن ”إنه حلم. أنا ســــعيد 
جدا. ســــعيد جــــدا بتواجدي فــــي صدارة 
البطولة وأتمنى أن ننهي الأسبوع بنفس 

الطريقة غدا“.
وبــــدأ مارتــــن الســــباق بقــــوة وتقدم 
ســــريعا إلى المركز الرابع قبل أن يتجاوز 
كلا مــــن فابيو كوارتــــارارو ولوكا ماريني 
ومافريــــك بينياليــــس (أبريليــــا) لينفــــرد 

بالمركز الأول.

مارتن ينتزع صدارة ترتيب 
بطولة الدراجات النارية

 لنــدن - وصـــف غاريـــث ســـاوثغيت 
مدرب منتخـــب إنجلترا اللاعب جوردان 
هندرســـون بأنـــه ”نمـــوذج رائـــع فـــي 
احترافـــه“، معتبـــراً أن إطلاق صيحات 

استهجان ضده ”يتحدى المنطق“.
وجاء ذلـــك بعدما أطلق مشـــجعون 
إنجليـــز صيحات اســـتهجان ضد لاعب 
الوسط الذي انتقل الصيف الماضي من 
ليفربـــول إلى نادي الاتفاق الســـعودي، 
”الأســـود  لمنتحـــب  ودي  فـــوز  خـــلال 

 0  –  1 أســـتراليا  علـــى  الثلاثـــة“ 
الجمعة في لندن.

وهندرسون (33 عاماً) 
كان قائداً لإنجلترا خلال 
المباراة، ولعب 62 دقيقة 

قبل استبداله، في ظلّ 
صيحات استهجان 
في ملعب ويمبلي.

وقال ساوثغيت 
”لا أفهم ذلك 
حقاً. خاض 

79 مباراة 
دولية مع 
إنجلترا، 

التزامه وما قدّمه 
لإنجلترا 

استثنائيان. 

دوره فـــي هـــذه المجموعة مهـــم جداً“. 
وأضاف ”إنه نموذج رائع لكل المجموعة، 
فــــي احترافه ونهجه. بعضهم يقرر إطلاق 
صيحات اســــتهجان، لا أفهم حقاً ســــبب 
ذلك. سنلعب ضد إيطاليا الثلاثاء ودعونا 

ندعم هذا الفريق“.
ويشـــير ســـاوثغيت إلى أن إنجلترا 
تستضيف إيطاليا بطلة أوروبا من أجل 
حسم تأهلها إلى نهائيات بطولة أوروبا 

”يورو 2024“.
وتابع في إشارة إلى هندرسون ”لا 
أعرف حقاً إلى أين نتجه بكل شيء. 
أنا معجب جداً بالقيم والقرارات 
التي لا تشـــوبها شـــائبة، والتي 
يتخذها الجميع فـــي بلدنا الآن. 
أعرف ســـبب (الصيحات)، لكن 
هـــذا الأمر يتحـــدى المنطق 

بالنسبة إليّ“.
وشدد على أن لاعب 
الاتفاق ”يضع 
قلبه وروحه في 
اللعب لمنتخب 
إنجلترا“، 
متسائلا
 ”لماذا تطلق 
صيحات استهجان 

ضده؟“.

ساوثغيت: هندرسون نموذج 
رائع في احترافه

الأســـود  لمنتحـــب ودي  فـــوز   
0 – 1 أســـتراليا  علـــى ة“

ة في لندن.
ندرسون (33 عاماً)
ئداً لإنجلترا خلال

( ) و

دقيقة ة، ولعب 62
ستبداله، في ظلّ

ب

ت استهجان 
عب ويمبلي.

ل ساوثغيت 
م ذلك
خاض
م

راة 
مع 
ا،

 وما قدّمه
را 

ئيان.

2024 4يورو
وتابع في إشارة إلى هندر
أعرف حقاً إلى أين نتجه بك
ى إ إ ي بع يو

أنا معجب جداً بالقيم وا
ب ج ي ى يإ

التي لا تشـــوبها شـــائبة
يتخذها الجميع فـــي بلد
أعرف ســـبب (الصيحا
هـــذا الأمر يتحـــدى
بالنسبة إليّ“.
وشدد على
الاتفاق
قلبه ور
اللعب
إن

”لما
صيحات اس

ضده؟“.

وتاريخ النـــادي توزع على 
ضلا عن تقديم أغان خاصة 
قطـــات يتـــم عرضهـــا في 
رة خـــلال المباريات وبعد 

تحاد جدة في النسخة 
بطولة كأس 

ة بصفته بطل 
السعودي 
،2023 –
ركته
ونديال

اد 
ك للمرة
طولة

لأندية 
وأحرز حينها 

.
الاتحاد 
لبطولة 

يتقدم بأي عرض شـــفهي أو رسمي ولم 
التعاقد  فـــي  حتـــى  يفكر 
مع المهاجـــم المغربي، 
علمـــا بـــأن الفريق في 
إلـــى  الحاجـــة  أمـــس 
التعاقـــد مـــع مهاجـــم 
فتـــرة  خـــلال 
لات  نتقـــا لا ا
الشتوية، لكنه 
لـــن يكون 
للـــه  ا حمد
الذي لا 

يتواجد 
ضمـــن
قائمة 

الخيـــارات
المحتملـــة لدى 

الجهازيـــن الفنـــي
والإداري للفريق.



 ”المـــاء هـــو الحيـــاة، المـــاء هو 
الغـــذاء. لا تتركـــوا أيّ أحـــد خلف 
الركب“ ذلك هو شعار اليوم العالمي 
للتغذية الذي سيتم الاحتفاء به غدا 
الاثنين السادس عشـــر من أكتوبر 
فـــي 150 دولـــة وبحوالـــي 50 لغة، 
وســـيجري خلاله تســـليط الضوء 
على وضعية 2.4 مليار شخص في 
بلـــدان يواجهون الإجهـــاد المائي، 
و600 مليون شخص يعتمدون على 
النظـــم الغذائية المائية يعانون من 
التلوث وتدهور النظم الأيكولوجية 

وتأثيرات تغيّر المناخ.
تشكل المياه أكثر من 50 في المئة 
مـــن أجســـادنا، وفوق ذلـــك تعتبر 
القوة الدافعة للناس والاقتصادات 
والطبيعة وأساس الغذاء، وتغطي 
نحو 71 في المئة من سطح الأرض، 
لكـــن 2.5 في المئة فقـــط منها عذبة 
ولمعظم  والزراعة  للشرب  وصالحة 
أغراض الاســـتخدامات الصناعية. 
وهذه النســـبة المحدودة تذهب 72 
بالمئـــة منها للزراعة ، وهو ما يزيد 
من عمق الأزمة التي تحاصر أغلب 
دول العالـــم نتيجة التغيّر المناخي 

وشح الموارد المائية .
التغذيـــة  منظمـــة  بحســـب 
والزراعـــة، فـــإن مـــن شـــأن النمو 
والتوســـع  الســـريع  الســـكاني 
الاقتصادية  والتنميـــة  الحضـــري 
وتغيـــر المنـــاخ أن تعـــرّض موارد 
الميـــاه علـــى كوكـــب الأرض إلـــى 
إجهاد متزايد. وفي الوقت نفســـه، 
تراجعـــت مـــوارد الميـــاه العذبـــة 
للشـــخص الواحد بنســـبة 20 في 

المئة خلال العقود الماضية.
ويشـــهد توافر المياه وجودتها 
تدهورا سريعًا بسبب عقود شابها 
سوء الاستخدام والإدارة، والإفراط 
الجوفية،  الميـــاه  اســـتخراج  فـــي 
والتلـــوث، وتغيّـــر المنـــاخ. إننـــا 
نجازف بدفع هذا المورد الثمين إلى 

نقطة اللاعودة.
يعتبر الماء سر الحياة وأساس 
الوجـــود، وهو عنصر التأســـيس 
الأول وركيـــزة البدايـــات، وحـــرز 
الذنـــوب  مـــن  للتطهـــر  الإنســـان 
والآثـــام، ولا تـــكاد حضـــارة مـــن 
الحضارات القديمة تخلو من آلهة 
الماء ومن ينابيـــع الخلق المرتبطة 
بها ومن أســـاطير الخلود المتأتّي 
من الاغتســـال أو شـــرب مـــاء نهر 
أو ينبـــوع مـــا، والعقـــاب الإلهي 
بالطوفـــان الذي لم تســـلم منه إلا 
ســـفينة نوح ومـــا عليها مـــن كلّ 

زوجين اثنين .
وتشـــير كتب التاريـــخ إلى أن 
وعالم  الفيلســـوف  الملطي  طاليس 
الفلك وأحد «الحكماء السبعة» عند 
اليونـــان (نحو 624 – نحو 546 ق.م 
) هو أول من اعتبر الماء جوهر كل 
مـــادة في الكون وأساســـها الأول، 
قبل أن تضـــاف إليه النار والتراب 
والهـــواء لتكتمل عناصـــر الحياة 
الأربعـــة، لكن هناك مـــن يعتقد أن 
هناك شـــعوبا كالصينيين والفرس 
والبابليـــين ســـبقت الإغريـــق في 
تأكيد أهمية الماء وتكريســـه كســـرّ 

أصلي ومركزي للوجود .

صباح العرب

سر الحياة

  ســبيبة (تونس) - مع بداية كل موسم 
خريف تشـــهد دائرة ســـبيبة، بمحافظة 
مع  والحدوديـــة  التونســـية  القصريـــن 
الجزائر، حركية اقتصادية كبيرة بجني 

ثمار التفاح.
وفـــي كل أنحـــاء المنطقـــة المحاطـــة 
بالجبـــال، ترى الناس منهمكين في جني 

التفاح، أو نقله، أو تخزينه.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي، بدأت 
بساتين التفاح تتوسع، لتصبح سبيبة، 

عاصمة التفاح الأولى.
وفي ضيعـــة الفلاح عادل الفرجاني، 
بمنطقة عين الخميسية، يتم جني 3 آلاف 

شجرة تفاح.
فالنســـاء والشـــبان يقطفون الثمار 
مـــن أغصـــان الأشـــجار ويضعونها في 
صناديق، وهم منشرحون بوفرة الصابة 

(الإنتاج) هذا العام.
عمليـــات  علـــى  إشـــرافه  وخـــلال 
جنـــي الثمـــار وفرزهـــا وفـــق أحجامها 

فـــي صناديق أشـــار الفرجانـــي إلى أن 
”الضيعـــة كلهـــا تفـــاح من نـــوع غولدن 
(الذهبي) وريتشارد (الأحمر) تمتد على 
مســـاحة 7 هكتـــارات، وتحتـــوي على 3 

آلاف شجرة“.
ويشـــير عبدالوهـــاب الزروقي مدير 
المهرجـــان الدولـــي لتفاح ســـبيبة، إلى 
أنـــه ”قبـــل الاســـتقلال (1956) كان لنـــا 
تفاح يســـمى ”الموخّم“، يُعتقد أنه ينشر 
أمراضـــا فـــي المنطقة، فقطـــع الفلاحون 

أشجاره“.
ويضيـــف ”خـــلال الســـتينات أقرت 
الخارطـــة الفلاحيـــة، التـــي ضبطتهـــا 
الدولة، أن ســـبيبة منطقة لإنتاج التفاح، 
وذلـــك إثـــر بحـــوث وتحاليـــل، باعتبار 
ســـاعات برودة الطقس بالمنطقة، وتوفر 

الماء العذب والتربة الغنية“.
وتابـــع ”انطلقت مندوبيـــة الفلاحة 
بالمنطقة (حكومية) في غراسة نوعين من 

التفاح؛ ريتشارد وغولدن“.

 لنــدن - أعلــــن الممثــــل مايــــكل كــــين، 
أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن 
عمــــر يناهز 90 عاماً، مختتماً مســــيرته 
التمثيليــــة التي دامت 70 ســــنة 
بتأدية إحدى الشــــخصيات في 

فيلم ”ذي غريت إسكيبر“.
وشارك كين في 160 فيلماً 
بينها ”سلوث“ و“إنترستيلر“ 

و“باتمان“.
في  ترشيحات  ستة  ونال 
جوائــــز الأوســــكار التي فاز 

باثنتــــين منهــــا الأولى عن فيلــــم ”هانا 
للمخرج وودي آلن  أند هير سيســــترز“ 
سنة 1986 والثاني عن فيلم ”ذي سايدر 

هاوس رولز“ عام 2000.
وقــــال كــــين في حديــــث إلــــى إذاعة 
”أُردّد   ،“4 راديــــو  ســــي  بــــي  ”بــــي 
حســــنًا،  ســــأعتزل.  أننــــي  باســــتمرار 

أنا معتزل الآن“.
وتابع ”قلت لنفســــي إنني شــــاركت 
حديثاً في فيلم أديــــت دور البطولة فيه 
وحظي أدائي بإشــــادات مذهلــــة.. ماذا 

ســــأفعل تاليــــاً وهل سأســــتطيع تقديم 
الأفضل؟“.

غريـــت  ”ذي  فيلـــم  ويتنـــاول 
إســـكيبر“ الذي بدأ عرضـــه في المملكة 
المتحدة بتاريخ الســـادس من أكتوبر، 
القديم  للمحـــارب  الحقيقيـــة  القصـــة 
في الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بيرني 
جـــوردان، الـــذي هـــرب مـــن دار لكبار 
الســـن لحضـــور احتفـــالات الذكـــرى 
السبعين لإنزال النورماندي عام 1944.
وحظـــي أداؤه في هـــذا العمـــل الذي 

تشـــارك بطولته مع غليندا جاكســـون 
التـــي توفيت في يونيو عـــن 87 عاماً، 

بإشادة كبيرة.
وقال إنّ ”الأدوار الوحيدة التي من 
الممكن إســـنادها إليّ حالياً هي لرجال 
يبلغـــون 90 عامـــاً أو ربمـــا 85 عاماً“، 
مضيفاً ”لن تكون هذه الأدوار رئيسية، 
إذ ليس هناك من ممثلين رئيســـيين في 
سن التســـعين، بل ثمة شباب وشابات 
جذابون، لذا قلت لنفســـي من الأفضل 

أن أنسحب“.

 القاهــرة - التحقت الممثلة 
المصريـــة الشـــابة أميرة أديب 
بفريق مسلســـل ”وبينا ميعاد“ 
لتصوير الجزء الثاني منه وهو 

نفس فريق الجزء الأول.
أحداث  خلال  المسلسل  وركز 
جزئه الأول على مشـــاكل الشباب 
وســـن المراهقـــة، وأيضـــا انفصال 
أشـــخاص  مـــن  وزواجهـــم  الآبـــاء 

آخرين وما يســـببه من مشاكل نفسية 
علـــى الأولاد، وهـــي قضايـــا أصبحت 
بشكل أو بآخر موجودة في مجتمعنا، 
ناقشـــها العمل بشـــكل سلسل وبعيدا 

عن المبالغة.
ونـــال مسلســـل ”وبينـــا ميعـــاد“ 
إعجـــاب الجمهـــور منـــذ بداية عرض 
الحلقـــات الأولـــى منه  ولقـــي تفاعلا 
كبيـــرا مـــن الجمهـــور عبـــر مواقـــع 

من  والمسلســـل  الاجتماعي،  التواصل 
بطولـــة صبري فـــواز، شـــيرين رضا، 
مدحت صالح، خالد أنور، بسمة، وفاء 
صادق، داليا شوقي، آية سليم، ونخبة 
أخـــرى من النجـــوم، وهو مـــن تأليف 

وإخراج هاني كمال.
يذكـــر أن آخـــر أعمـــال أميـــرة في 
الدرامـــا مسلســـل ”تحقيـــق“ تأليـــف 
محمـــد الدباح وإخـــراج محمد فتحي، 

كما عُـــرض لها مسلســـل في موســـم 
رمضـــان الماضـــي تحت عنـــوان ”مين 
قال“، وكان من تأليف عبدالعزيز نجار 

وإخراج نادين خان.
أمـــا مسلســـل ”ولاد نـــاس“، فهو 
أول أعمال أميـــرة أديب الفنية، والذي 
عرض عام 2021 وكان من بطولة رانيا 
فريد شوقي، صبري فواز، ومن تأليف 

وإخراج هاني كمال.

«سبيبة».. بستان التفاح
في تونس

مايكل كين يعتزل التمثيل بعد مسيرة طويلة

«وبينا ميعاد» أميرة ديب تلتحق بـ

 العــلا (الســعودية) - كشــــفت لحظات 
العــــلا تفاصيــــل جديــــدة عــــن الفعاليات 
المتنوعــــة للتواصل مــــع الطبيعة الخلابة 
فــــي مدينة العــــلا، وذلــــك خــــلال الدورة 
الثالثــــة مــــن مهرجان العلا للاســــتجمام 
والاسترخاء 2023، المقام في الفترة من 19 

أكتوبر الجاري  إلى 4 نوفمبر القادم.
ويقدّم المهرجــــان مجموعة جديدة من 
الفعاليــــات والأنشــــطة التي ســــتقام في 
البيئــــة الطبيعيــــة للعلا، تشــــمل تجربة 
إحياء التــــراث وتقدّم فرصةً فريدةً للزوار 
لاستكشــــاف تراث العلا الثقافي من خلال 
المشــــاركة في فنّ بناء المنــــازل من الطوب 
اللَّبنِ، والاطلاع على الأســــاليب التقليدية 
لبناء المنــــازل في المنطقة، وتتيح التجربة 
العملية للمهتمّــــين معرفة المزيد عن تراث 

المنطقة وتاريخها.
أما تجربة إحياء الطبيعة، فهي عبارة 
عن رحلة غامرة تتيح للزوار المشاركة في 
مشروع إبداعي يعمل على معالجة وإعادة 
تدويــــر ســــعف النخيل من مــــزارع العلا، 
حيــــث يقوم المشــــاركون بنســــج البتلات 
الفردية يدويا ومن ثمّ توضع هذه البتلات 

على تمثال ضخم يسمّى ”تنفَّس“.
وتســــهم هــــذه التجربــــة فــــي تعزيز 
أهمية الرؤية الجماعية نحو الاســــتدامة 
ورفع الوعــــي البيئي وترســــيخ الارتباط 
بالطبيعــــة، وتجمــــع هــــذه التجربــــة بين 
لإضفــــاء  والمجتمــــع  والتعليــــم  الإبــــداع 
الحيوية على منحوتة متميزة تشكّل مثالاً 
لكيفية قيــــام كلّ فرد مــــن المجتمع بدوره 
لتتكامــــل أدوار الجميــــع وتتعــــاون فــــي 

إحداث تأثير جماعي.
وتتيــــح تجربــــة الزراعــــة البيئية في 
المهرجــــان فرصــــة لاستكشــــاف التنــــوع 
النباتــــي والزراعي الغني في العلا، حيث 

يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة فريدة 
ضمن بيئة الواحة المزدهرة.

وتوفــــر التجربــــة إمكانيــــة التواصل 
مــــع المزارعين المحليــــين والتعــــرف على 
الحيوانات التي يقومون بتربيتها، الأمر 
الذي يســــهم فــــي تعزيز فهــــم أعمق لهذا 

النظام البيئي الفريد.
وتوفر جولة المشــــي الصامتة تجربةً 
اســــتثنائية للــــزوار حيــــث ينطلقون في 
رحلةٍ لاستكشاف سحر التضاريس وتأمل 
ســــكون الأجواء فــــي الصحــــراء العربية 

ضمن مسار الوادي الخفي.
 4 مســــافة  الممتــــد  المســــار  ويمنــــح 
كيلومترات فرصةً للاستراحة من ضوضاء 
الحياة، وتأثيــــر التكنولوجيا على العقل 
والجســــد، في تجربةٍ ممتعة وســــط أروع 
المناظر الطبيعية في العلا. ويتضمن ذلك 
تقديم مناشــــف باردة ومشروبات منعشة 

لضمان تجربة لا تُنسى.
العــــلا  مهرجــــان  يتضمّــــن  كمــــا 
للاستجمام والاسترخاء مجموعة متنوعة 
من الأنشــــطة الحيوية التي تنعش العقل 
والجســــد والــــروح، إلــــى جانــــب فرصة 
التفاعــــل مع عشــــاق الصحة وممارســــي 
اليوغــــا وخبــــراء التأمل خــــلال فعاليات 
”فايــــف سِنسِــــس سانكشــــواري“ حيــــث 
تتضمن التجربة جلســــات اليوغا وغرف 

الملح العلاجية.
كما ســــيتاح للضيوف المشــــاركة في 
مجموعــــة واســــعة من الأنشــــطة وورش 
الاســــترخاء  لتعزيــــز  المصممــــة  العمــــل 
وتحفيز الحواس الخمس والتواصل مع 

الذات.
وتقدم تجربة العـــلاج بالصوت على 
ضـــوء البـــدر تمارين التنفـــس وحركات 
الاســـتطالة والإيقاعات الهادئة في رحلة 

علاجية صوتية تحت ضوء البدر، وتهدف 
إلى التخلص من التوتـــر والتواصل مع 

الذات.
ومن ضمن فعاليـــات المهرجان هناك 
فرصة مثالية للتقرّب من الشريك وخوض 
تجربـــة تخييـــم ممتعة. وتمتـــد التجربة 
لأربع ليالٍ برفقة معالج نفسي متخصص 
للإشـــراف علـــى النشـــاطات ومســـاعدة 

الثنائي على بناء روابط متينة.
وتُقام الفعالية في موقع دادان الأثري 
ضمـــن أجواء اســـتثنائية، وهـــي عبارة 
عـــن جلســـة خاصة تتضمن سلســـلة من 
تمارين التنفس المنتظمة التي تُساعد في 

التخلّص من التوتر والإرهاق.
وتتضمن هذه الـــدورة عرضاً للفنانة 
اليابانيـــة الشـــهيرة يايـــوي كوســـاما. 

والعـــرض متوافر طوال فتـــرة المهرجان 
والدخول مجانـــي. ويأخذ العرض مكانه 
في حي الجديدة للفنـــون في العلا، وهو 
عبـــارة عن تركيـــب فني بعنـــوان ”غرفة 
حيث تنقل الانعكاســـات  مرآة اللانهاية“ 
المتداخلة داخـــل الغرفة المبُهرة في رحلة 

بصرية لا نهاية لها.
وتُقـــدم هـــذه الـــدورة مـــن المهرجان 
فرصة لعشاق الطهي للاستفادة من خبرة 
الطهاة المحترفين مع أربع دروس متنوعة 
برفقة الشـــريك أو العائلـــة أو الأصدقاء، 
ويتعلـــم خلالها المشـــاركون كيفية إعداد 
الوصفات التقليدية المستوحاة من تراث 
العلا، باســـتخدام أجود المكوّنات المحلية 
من مـــزارع الواحة الغنّاء، والاســـتمتاع 

بتناولها في نهاية الدرس.

وقال نائـــب الرئيـــس لقطـــاع إدارة 
الوجهـــات الســـياحية والتســـويق فـــي 
الهيئـــة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم 
”يسعدنا تقديم إضافات جديدة لدورة هذا 
العـــام من المهرجان، حيـــث تعد الطبيعة 
المصدر الأساســـي للراحة والاســـتجمام، 
إضافـــةً إلى مجموعـــة متنوعة من ورش 
العمل والأنشـــطة الحيويـــة التي تنعش 

العقل والجسد والروح.
موقعاً  وخصصـــت ”لحظات العـــلا“ 
يمكـــن للزائـــر الاطـــلاع علـــى تفاصيـــل 
المهرجان والتذاكر التي تشـــمل الأطعمة 
والمشروبات طوال التجربة، بالإضافة إلى 
الســـترات ومعدات الحماية الشـــخصية 
اللازمة أثنـــاء عملية البنـــاء، وتذكارات 

للزوار ليأخذوها معهم.

تكثف الســــــعودية من الأنشطة الســــــياحية والثقافية في منطقة العلا التي 
تتميز بطبيعة متنوعة، ويأتي مهرجان الاســــــتجمام والاسترخاء ليجمع بين 
أنشطة متعددة تتعلق بالجسد والروح منها اليوغا والتخييم والمشي والطبخ 

والاستمتاع بالطبيعة وتراث المنطقة.

مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء ملاذ للروح والجسد
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السنة 46 العدد 12923

الحالحبيب الأسود

رحلة الصفاء

  روما - تقام الدورة الرابعة والعشرون 
من مســـابقة فـــن الطهـــي المعاصر من 
جميع أنحاء العالم من 19 إلى 22 أكتوبر 
في مدينة أودينـــى الإيطالية والمناطق 

المحيطة بها.
ويشـــارك بالمســـابقة التـــي تقـــام 
تحت اســـم ”أيين بروســـيت“ أكثر من 
100 مـــن كبـــار الطهاة الذيـــن يصلون 
جوليـــا  فينيتســـيا  فريولـــى  إلـــى 
بالإضافـــة إلـــى 50 مطعمـــاً مـــن كبار 

المطاعم الإيطالية.
ويقوم برنامـــج المهرجان على ربط 
موضوعـــات مثـــل الثقافـــة والطعـــام 
والنبيـــذ ومعرفة المواد الخام المرتبطة 
بالمطبـــخ والبهـــارات من خـــلال رحلة 
متاحـــة للجمهـــور الحاضـــر بصحبة 
مرشـــدين مع وجبات عشـــاء ودروس 
وورش عمـــل واجتماعات ومســـارات 
للتـــذوق، بالإضافـــة إلى 160 نشـــاطا 

ثقافيا آخر.

كبار طهاة العالم 
يتسابقون في مدينة 

أودينى الإيطالية

أعلــــن الممثــــل مايــ  لنــدن -
أيقونة السينما البريطانية، ا
 عاماً، مختتماً
ي ربري

90 0عمــــر يناهز
التمثيليــــة التي دامت
بتأدية إحدى الشــــخص
”ذي غريت إسك فيلم
وشارك كين في
بينها ”سلوث“ و“إن

و“باتمان“.
ترش ستة  ونال 
جوائــــز الأوســــكار

 القاهــرة - التحق
المصريـــة الشـــابة أم
بفريق مسلســـل ”وبين
لتصوير الجزء الثاني
نفس فريق الجزء الأول
خلا المسلسل  وركز 
مشـــاكل جزئه الأول على
وســـن المراهقـــة، وأيضـــا
أش مـــن  وزواجهـــم  الآبـــاء 

الاســـتطالة والإيقاعات الهادئةالنباتــــي والزراعي الغني في العلا، حيث
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